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وزارةأدركت،للحربالتخطيطفيغارقأالبنتاغونكانتينما2،2!هنيسانفي

وزارةمكتبفبدأ.الحرببمدمامرحلةالتفكيرفيفيالبدءالأفضلمنأنالخارجية

مختلفةمجالاتفيخبرةذويعراقيينمغتربينبتوظيفالأدنىالشرقلشؤونالخارجية

المراقلإدارةأهميةاتذموضوعاتحولتقارترلإعدادلجنةعشرةسبعفيوتتطيمهم

والشرطة.الانئقاليةالةوالمدوالصحةكالكهرباءموضوعاتحولفنيةتقارير،امصذبمد

مسئقبلحولمشروعهافيللمشاركةالخارجيةدعتهمالذينالمراقيينأولتكبينمنوكان

رفض.لكه.مكيةكمانالمراق

نهايةالمستمارفياسمهعنتخلىأنمنذبصدامالإطاحةإلىيدعوعلنأمكيةكان

الموضوعمنالأمرتكيةالخارجيةموقففيييقيكنلملكه،1991ارآذفيالخليجحرب

الأدنى،الشرقشؤونمكتبفيالمستمربينوخاصة،الخارجيةموظفيأنيرىكان.كاملأ

داتمأكانالذيالبيروقراطيالنوعذلك-الأوسطالشرقوضعلحمايةحصونمجرد

بمجاملتهممساومونأنهميمئقدمكيةكان"الاستقرار".لأجلالحكمفيصذامتركيفضل

تحقيقبإمكانيةيؤمنونلاوأنهم،الأوسطالشرقفيالسنةالمربالديكئاتورت!للحكام

،أيلولمنعشرالحاديحملهاالتيالخطيرةاتالمستجدضوءوفي.المربيةالديمقراطية

أمرتكيةسياسةمجردالمراقفيالنطامتغييريمدلمحينالآن.المشكلةمنجزءأكانوا

أنمنقلقأمكيةكان،واشنطنفيالمكيفينوالتخطيطللضغطمحلأولكن،رسمية

السياسةهذهتوجيهستحاولفكريأ-المتماطفةالأمرتكيةالاستخبارات-ووكالةالخارجية

النوعمنشخص،غربيةوثقافة،إصلاحيةعقليةذيشخص،مشزفصو"شخصنحو

،أخرىبمبارةأو.9991عامالسلطةاستلمالذيالباكستانيالجنرالقالبفي،المسكرلمجه

يكنلم.النطامتغييرفيالنوعاهذمندورأيمكيةيردلم.(ديمقراطية)ولسىقويحليف

توماساسمهالمكئبفيوهوموظف،بالتحديدالمراقمسئقبلمشروعب"صشر"ييقمكية
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عراقيجنرالعلىيينيديتروتتفيالاجتماعاتأحدفي،ووريكمكيةسمعوقد.وورتك

جيد.بشكليمملبجيشالديمقراطيةوصفسابق

تغييرعنيتحدثونالناس"بمضبأنالسنةتلكمنلاحقوقتفيمكيةأخبرني

الذينالرتيسناتبمكئبوفي،البنتاغونفيالجددالمحافطينإلىمشيرأديمقراط!لأ،

بمضفقطلكنهم.بحماس،الأمرتكيةالخارجيةبمبع،الجلبيأحمدمكيةصديقدعموا

"إنهم.سخافةإلالسىوأنه،القمامةمنكومكلهاهذأنيمتقدونآخرونوهناك،الناس

.الآنالمركزتةالاستخباراتوكالةفيأنهمكما،الخارجيةوزارةفيإنهمبالفمل.موجودون

جذا".أقوتاءلاعبونوهم

،آبأواتلوفيتموز.فيبالاجتماعالمراقمستقبللمشروعالمختلفةالمملورشاتبدأت

للمغامرةالوقتوجدالأيامأحدوفي.الماصمةواشنطنخارجللتخييمعاتلتهمكيةأخذ

مكئفرتيسفيهمبمن،الخارجيةموظفيقابلحيث،الماصمةإلىالمخيممنوالذهاب

نأفوجدكروكر.رياناسمهسابقخارجيموظفوهو،الأدنىالشرقشؤونفيالمراق

مكيةسيصدفهل.المراقفيالديمقراطيةعنالآنيتحدثونفالمسؤولونتغيزقدالخطاب

الأمر؟التفكيرفي

شرفيأوقمهمأنأحاول"كنتبمد:فيماليوشرح.ذلكلييبتوايتحداهمةأنقزر

مكيةفوافق".المتحدةالولاياتحكومةبهأمسكأنيمكنشيءعلىأحصلوأن،أعمالهم

الئقرترمناقشةواقترح،للمشروعالديمقراطيةالمبادئعملمجموعةفيالمشاركةعلى

الأمرتكيونفوافق.المنفىفيالمراقيةللممارضةلهمخططمؤتمرفيللمجموعةالنهاتي

مميالينأرسلواقدممطمهم،عراقيأوثلاثيناثنينتضماللجنةكانتصدر.برحابة

قال،مأجورت!هسياسيينبمضهم"كان.المنفىفيالمختلفةالسياسيةوالمجموعاتللأحزاب

لا،غيرمحرجةوثيقةأرادتالتيالأمرتكيةالخارجيةيناسبكانهذاإنمضيفأ:مكية

أكنلمفأنا.اللجنةفيذلكأكتبأنأكره"كنتأحدأ.تحرجولا،صمبةخياراتتقدم

،تقاللاأنهاالناسيمتقدالتيالأشياءهذهوأقولالأمور،بهذهسأقوم.الواقعفيسياسيأ

حولهتدورماوهذا،طبيمتيفهذهيدعموننيالذينالمراقيينيمجبماهذا.يكونماوليكن

للسبب،بالفملسياسيأيجملنيلنلكنه.ذلكفملعنأتوقفلنبآخر.أوبشكلكتبيجميع

".نفسه
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وكما.أعصابهتيير"شام!يهكلمةكانت.اللجنةأعضاءممطمبآراءمهتمأمكيةيكنلم

"لمممتدل:رسميخطابفي،المشروععنالأمرتكيةالخارجيةوزارةمستشاريأحدذكر

هوواكتانترك،ذلكمنبدلأ".اللجنةفيللمملالقياسيةبالبروتوكولاتتيتممكيةيكن

واشنطن،فيالقاتمةالمراقمؤسسةمدير،رحيمرند-المقربينوزملاتهأصدقاتهمن

فيالآخرتن-المراقيالوطنيالمؤتمررتيسشقيقوابنلندنفيالمحامي،الجلبيوسالم

الخارجيةوزارةضغطيقاومونالوقتطوالوكانواالئقرتر،كتابةعلىواستولوا،الخارج

التيارضدتمملالصغيرةالمجموعةوكانت.السياسيةالناحيةمنممتدلشيءلإصدار

يكنلم.الديمقراطيةإلىالواحدالحزبحكممنالمراقلنقلتفصيليمخططلإعداد

اللجنة.تتتجهأنيمكنالذيالنوعمنوثتقةإلىيسمىمكية

فيالبارداليابانيالشايوهويقدممكيةقالبداخل!لأ،الذيالممماريالمهندس"إنه

"المهندسون:قاتلأاعترفقدمكيةكان،مضىعقدوقبل.الأولكانونأواتلفيكامبرتدج

المطمة".بجنونمصابونالمممارتون

كانتروتسكيليوناسمأنذلك.بداخلهالذيالسابقالتروتسكي)1(أيضأهذاكان

فكريقاتدعنالتروتسكيةالفكرةوممهبصد-غيرمكان-فيمكيةبداخلمامكانفي

6791عامبغدادمكيةغادر.يرتدالذيالاتجاهفيالتحركعلىالتارتخيرغمطليمي،

الفتةاستلمتالتمهتديةالسنةبمدالصيفوفي،للئقنيةماساشوستسممهدفيللدراسة

الأحداثأقليكونربما-بانقلابالسلطةالاشتراكيالمربيالبمثحزبفيتطرفأالأكير

وكانت،6891عامحدثتالتيالكييرةاليوتوتيةالأحداثبيننسيانأوأسرعهاملاحطة

وهوفكر،للدولةالشاملة"المروبة"فيكاملبشكلالفرديةالهوتةبانحلالطالبفكرأتحمل

أشخاصإعدامذلكأعقبأنلبثوما.الحبأشكالمنشكلبأنهأنفسهمالبمييونوصفه

ووقع،ادبغدالتحرترفيساحةفيالكبيرةالحشودأمامصهاينةجواسيسبأنهممشتبه

قط.بلدهإلىأثناتهافيمكيةيمدلم،سنةوثلاثينخمسأامتذتالخوفمنمدةفيالمراق

اشتراكيأ-بوصفهخيالأنقاطهاأكيرالمهجرفيفيالسئارتةالسياسةإلىمكيةانضم

أثرتكما،الفلسطينيةوالقضيةالستةالأيامحربفيهأكرت-.الأوسطالشرقمنثورتأ

(.المترجم)شيوعيمناضلوهوتروتسكيإلىنسبة)1(
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الشمبيةالجبهةفيعضوأالزمنمنمدةمكيةوكان،المربالشبابمنكاملجيلفي

ورفاقهتحليلهحسبطبقيأصراعأكانالصراعلكن.فلسطينلتحرترالديمقراطية

يضمواأنيمكنالإسراتيليةالتماونيةوالمزارعالمصانعفيالممالأنيرونكانوا.الماركسيين

والرأسمالية.والإقطاعيةالإمبرتاليةنيرمنللتخلصالمضطهدينالمربأيديفيأيدتيم

رافدأيتبعكانمكيةأنيمنيمما،الأقليةنطروجهةإلاهذهتكنلمالشرقسياسةفيلكن

يخصفيماأما).الستينياتفيتدفقتالتيالمربيةللقوصةالمطيمةالموجةعنمنفصلأ

الأنطمةوفسادضمفظهرعندما،ذلكبمدأتتالتيللموجةتكنفلم،السياسيالإسلام

وزوجهمكيةرمىفقدذلكمنالرغموعلى(.بشدةالملحدالملمانيبمكيةعلاقة،القوصة

،لندنفيذلكوبمد،كامبرتدجفيأولأالمهجر،سياسةعالمفيبنفسيهما،المولدالإيرانية

.المتحدةالولاياتسيماولا،الغرتيةللقوىفداتيينناقدينبوصفهما

وتمانينياتسبمينياتأتتاءفي،بميدمنوطنهماتدورفيالتياثالأحديتابمانكانا

لبنانوانجرفت،الإرهابإلىالفلسطينيةالتحرترحركةتحؤلتبينماالمشرتن:القرن

الملاليسلطةتحتإيرانووقمت،البربرتةفيالفصاتلجميعفيهاتشابهتأهليةحربفي

نأيبدلمحربإلى!ايرانالمراقجزوتم،الرعبمنحكمافرضواالذينالئيوقراطية

تغير،الأحداثهذهمنمانقطةوفي.البلدينكلافيكاملجيلحياةوأزهقت،نهايةلها

مكية.تفكير

تحولأهذاكانربماذلك"،علىالمتحدةالولاياتألومأنبمقدورييمد"لم:مكيةقال

كلا،،المامةالمبادئبمضأساسعلىالماركسيةعنبمدمجرديكنلم،تفكيريفيزلزاليأ

بالفتاتعلاقةلهايكنلمالتي،اللبنانيةالأهليةالحرببمشاهدةمحسوسةتجربةكانتلقد

وتمشاهدة.الماركسيةالفتاتهزمت،جديدمنالإيرانيةاليورةوتمشاهدة.الماركسية

الذينهموالإيرانيونالمراقيونبل،المتحدةالولاياتتكنلم.الإيرانيةالمراقيةالحرب

يبيمونهمالخارجفيهناكأشخاصوجودفكرةكانتلقد.الموتحتىبمضهميذبحونكانوا

هومنأرىأنوأرفض،عقبعلىرأسأأولوتاتيأقلبلنلكنني،بالطبعمحزنةالأسلحة

،المتحدةالولاياتفيوليس،أساسبشكلعالميفيالمئةبأنالشمورهذاكانلذا.المسؤول

".السياسيةنطرتيفيالزلزاليالتحولهوهذاوكان
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بهالخاصالجزءفيرتيسبشكلتكمنالمثةكانتافإذ.كليرةمدلولاتالتحوللهذاكان

والبمتيةوالقومية-الماركسيةالجماعيةالنجاةعلىتدلالتيالأسماءجميعفإن،المالممن

حاولتقدالمنطقةكانت.الجحيمإلىتؤديمختلفةطرقأتبدوالآنأصبحت-والإسلامية

مستورد،ممظمها،جديدةعقاتدإلىعشر،التامنالقرنفيالوسطىالمصورمنتقفزأن

وكانت،والإيمانالقوةعنمنفصلةالشرعيةكانتحيث،المميقالتغييربذلكتتمتعأندون

عامفي.الأوسطالشرقيحتاجههوماالتنوتركان.للحكومةكأساسمقذسةالأفرادحقوق

سياقفياليومماركسيكونأنالممكنمن"هل:يساريصديقإلىرسالةفيمكيةسأل،91!و

شبهحياةعاشحيث،تحرريأمكيةوأصبحمتلأ؟،فولتيرمنتوريةأقلأوسطيشرقسياسي

أرندتأعمالوتقرأ،المحليةالجامماتفيصفوفأيدقق،وكامبرتدجنيوتوركفيهامشية

(.الخوف)جمهوريةكتابهمخطوطةعلىبجدوتممل،الأولىللمرةالمكتباتفيولوكوهوتز

المربيةالمالمفينادرأشيتأمكيةكانفقد،بالسياسةعلاقةعلىعراقيأبوصفهأما

المنشقين.منقثةإلاهنالكيكنلملكن:التحرريينالمناضلينمنالكييرهناككانحيث

مجالأيتركلم،والصهيونيالإمبرتاليالأجنبيللمدوضحاياالمربأنالمربيفالشمور

القضيةالةعدمكيةينكرلمهافال.ميلسوريأوسولزتنشتاينصومصريلطهور

المشكلاتحلمفتاحيمذوهاأنالمربعلىيجبلاأنهيشمربدأأنهإلا،الفلسطينية

لم.الأخلاقيةالضرورةأوالوقتحيثمنسواء،الأولىالقضيةتمدلمففلسطينةالإقليمية

وبشكل،الحقوقعلىالقاتمةالديمقراطيةوانما،القوصةهوالحرتةالحاسمالموضوعيمد

موقفيزللم،طوفىوقتمنذانتهىقدالاستممارأنمنالرغموعلى.الحياةقيمة،أعمق

المرتيةالأوساطمنكييريبدوفي-المحليةللديكئاتورتة-الناقدالديمقراطيالممارض

حربنهايةفيمكيةفملكماالنهاتي،الاستنتاجإلىيصلعندماخاصة،كالرذةشكمحل

بغداد.فيبالطاغيةل!طاحةأمرتكةودعاتقذمحيث،الخليج

الشرقفيأمرتكةخطاياأنمفادهانطروجهةإلىوصلقدمكيةكان،1991عامبحلول

لم.متمفدةوليستالسهو،سببهاأخطاءكانتالكييرمنهاذهنهفيكان-التيالأوسط

الرهاتنوأزمة،الشاهفسقوط.للدمىقديرمحركبصفةإلاالمنطقةفيمؤثرةأمرتكةتكن

الذيتيروتفيالمسكرتةللقاعدةالضخموالتفجير،لإنقاذهمالفاشلةوالمحاولة،الإيرانية
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للأكرادصدامإبادةقابلالذيوالصمت،الاختطافوأزمة،لبنانمنعاجلانسحابتبمه

الكوتتغزويستطيعبأنهللاعتقادصدامأأعذالأمرتكيللضمفآخرتلوعرضبالغاز:

به،تقومكانتمابسببلسىالمنطقةللشرفيمحركةقوةالمتحدةالولاياتكانتبحزتة.

لمقاومةلليورةأنفسهمالمربذلكقبلدعاقدمكيةكان.بهالقيامتستطعلممابسببوانما

اسمهسموديتاجرالاتجاههذافيبالدفعالراغبالوحيدالآخرالمربيكان)امصدعدوان

تركتقدالمهمةهذهلكن،(تمامأمختلفةكانتالأسبابأنمنالرغمعلى،لادنبنأسامة

طولعلىالحدودخلفمهينانسحابفيالمراقيالجيشوبهزتمة.الغرتيةالقواتلجيوش

أصبحت،البمييبالنطامل!طاحةاعينالدوالأكرادالشيمةادأعدتزايدومع"،الموت"طرتق

باتفاقيةانتهتالخليجحربلكن.المنطقةفيالمخزيسجثهالتمحومناسبوضعفيأمرتكة

المراقيينآلافبسحقالمروحيةلطاتراتهسمحتبل،فقطمنصبهفيصدامأتتركلم

.الكبرىالسهوخطيتةمكيةرأيفيهذهكانتأمل.بارقةلديهمكانتالذين

علىللحصولالمراقشمالإلىالكرديةالمنطقةطرتقعنمكيةسافر،الحرببمد

فيلمولتصوتر،اليمانينياتأواخرفيالأكرادومذابح،الأنفاللممركةرسميةبمييةملفات

،كردستانفيوالكوتتيونالمراقيونوكان".املصدالقتل"حقولبمنوانBBCلقناةوثاتقي

والاحتلال،الجماعيةالإبادةحولقصصهمليرويةمكيةإلىيسمونلندنفيوبمدها

لما""القسوةسماهالذيالآتيكتابهفيبجممهاببساطةولوقام.للمتمردينالدمويوالقمع

شديدأ،كانصدامجراتمعنالمربالميقفينرضامنغضبهلكن.للخلافمحورأأصبح

منصرخةكانوانما،هادتأتأملأ،3991عامصدرالذي"،وصمت"قسوةكتابيكنولم

أعيننصبالسيتةالحقيقةووضعالمربيالمالماعتذاراتتمرتةإلىمكيةسمى.القلب

كتبالشهود.شهادةيمغالإنسانوحشيةتسببهاالتيالكرتهةالرواتحتصوتركانالقزاء.

بمدالمربيالمالمفيمزتفةبطولاتأورومانسيةهناكيكونأنالممكنمنيمد"لممكية

جديد".وأسلوبجديدةلغةباستخدامتوثيقهيجبالذيالألمإرثإلاهناكيمدلم.الآن

لهمالاتهاموخهالذينالمتقفينبينمنوكان.استفزازيأكتابأ،وصمت"قسوةكتابكان

ومؤلف،كولومبياجاممةفيالأدبيدزسالذيالمولدالفلسطينيالبروفسور،سميدإدوارد

ينظرواأنالشبابالمربالمتقفينمنكاملأجيلأعثمتالتي"الاستشراؤلأ،الراتدةالدراسة

o b e i k a n d l . c o m



98المغترتون

قدكانالذيسميدإدوارد.القديمةالغربيةالتقافيةل!مبرتاليةضحيةبوصفهعالمهمإلى

ألقىالذي،للمربممادبأنهووصفه،الخوف"جمهوريةكتابالمنمقالأدبينيرهفيرفض

عنعثرقد(مكيةأشار)كماالذي،الخليجحربفيالغربيةالتقافيةالإمبرتاليةعلىاللوم

البارزالمربيالمفكر-سميدإدوارد.فملأبالغازالأكرادأبادقدامصدنظاميكونأنفيشكه

يكسبلم-السواءعلىالغربيينواليساريينالمربلدىتقافيأبطلأكانالذي،الغربفي

حد،والشديدالبسيط،النيريمكيةأسلوببلغ.شهرةوالأقلسنأالأصغرالمراقياحترام

هذاكان.للمنطقةالأخلاقيالحطاممنجزءأكانتوأفكارهسميدلغةإنقال:فقدالتوتيخ:

بينالأكبرالمنافسةكانتفقدالمهجر.فيالمربالكتابمناتنينبينأجيالخلافمنأكير

المربية.الهزيمةومصدرالمفكرلدورتفسيرتنوبين،السياسةأنواعمننوعين

أما،.وصمت"قسوةكابعلىاتبالإساءالأكاديميالمالمفيسميدإدواردمؤتدوانهال

لكابةوتفزغالتسمينياتبقيةالصورةمنانسحبفقد،وحدهنسيجبطبمهكانالذيمكية

بينما،شهرةسميدإدوارداسمازداد.كامبرتدجفيبالكتبالمليتةشقتهفيالتاريخيةالرواية

فجأةمكيةبرزحين،الخليجحربعلىالزمنمنعقدبمدلكن.الظلامفيمكيةكمانشىتلا

الأولى،الحربتئههلمماتئهيحرب،المراقضدجديدةلحربالوضوحشديدمؤتدبصفة

السطح.تحتالحركةعنيتوقفلمبينهماالخلافكأن،بغضبلمهاجمتهسميدعاد

الشكلحولمكيةآراءدحض،المصرتةالأهرامصحيفةفيسميدلإدواردمقالفي

الخلفيةهيهووما"منيمرفأنأراد،لكذمنوبدلأ.للمراقوالفيدراليالديمقراطي

فاشل،رجلمكيةإن:قاتلأطرحهاالتيالأستلةعنسميدإدوارد:وأجابمنها،.أتىالتي

منهابأيواضحالتزاملهيكونأندونوالتقافاتالدول"بينيميشالشمور،عديمواهم

تخيلحيث)الأمرتكيةالحكومةفيأسيادهخدمةعلىحرتص(،،الصاعدةمهنته)عدا

محمدالمهندسوالدهكانكماتمامأ(الخارجيةوزارةفيمنصبأيشغلأنهسميدإداورد

سثبوقد،التمانينياتأواتلفيقصيرةمدة،صحيحأهذا)كان.صذاملدىسابقأمكية

قدمكيةأنصحيحأكانوكذلك.زالحتىسنواتاستغرقووالدهكنمانبينخلافأذلك

الفواتدتلكمكيةاستخدمفقدةالشركةفيوالدهحصةأرباحعبرمباشرغيربشكلاستفاد

لدىعملقدبأنهمرةأكيرمنلمكيةسميدإدوارداتهاملكن،.الخوف"جمهوريةلكتابة
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أيسؤالإلىالمربميلعلىموافقأمزةسميدإدواردكتبوقد،(صحيحأيكنلمصدام

ودونالدوولفوفيتزوبولبيرلريتشاردوستجدمكيةكنمانخلفانظر؟،وراءه"من،متحدث

سميد.لإدواردبالنسبةكافيأاهذكان.رامسفيلد

إلىبالإضافة،سميدإدواردهجومفيالتآمريالتفكيرمننوعهناككانفقد،وهكذا

سميدإدوارداعتادالذيالمتحذلقالاستملاءواستمر.الشخصيةالإهاناتمنملحوض!سيل

"الصوتيميوالذيالوحيديكونقدمكيةكمانأنإمكانيةلكن.التصاعدفيبهالتحدث

الفلسطينية،القضية،وقضيته،سصدبإدواردالتاريخيمربينما،المستقب!يهلمراقوالميو

.الحزنمننوعأمييرةبدتأنهالدرجةسخيفةكانت،أنقاضإلىتحولتالتي

صدورهبمدمكيةإلىتحدثتوقدالمهجر.فيالمرتيةالسياسةعالمفيضجةالمقالأثار

فيساتدفكرعنسميدإدوارد"يمثر:وقال،الفكريإلىيسمىكانلقد.قصيرةبمدة

إلىالنطروهو،6791عامبمدمامرحلةمنجزءأكانتالتي،المرتيةالسياسيةاليقافة

المراقي،نطروجهةمنإليهانطرتاإذلكن.المقدمةفيتأتيأنهاعلىالفلسطينيةالقضية

متةوخمسألفاليانية؟انتفاضتكمفيماتشخصأكم؟قتيلمليونلديكهل:لكفسيقول

بالفمل.كبيرأرقمأحققأنه"أعئقدقاتلأ:سصدإدواردعنالحديثإلىوعادشخص؟"

سياسة،الساتدةوباللهجة،المربيةالسياسةفينسفيهماهيالمميقبالممنىفسياسته

لكك،ترفض،ترفض،ترفضأنتمني.لغضبهالمميقالسببهواهذيكونوقد،رافضة

مجروحأكانمكيةإن:أقولأنأستطيعذلكمعلكنني".الوضعلتحسينشيتأتممللا

يستهدف،نطيفلكنهحادأالانفماليأسلوتهوكان،سميدإدواردهجوملشدةومصدومأ

مخضةبرامجعنالبحثوليس،ظاهرتأالناستقوتمإلىيميلوكان.الرجلولسىالفكرة

لمصلحته،جذاحشاسأكانولأنه،نفسهابالطرتقةمخاطبتهوتوقع.عقلانيةغيردوافعأو

إنسانمجزدمكيةيكنلمضميفأ.الآنفيهبنفسهألقىالذيالصاخبالتارتخجملهفقد

عليه.التوقيعوشكعلىكانالذيالمشروعفيفكرنااإذ-مقلقةصفة-وهيبسيط

؟وراءهكانمنالنهايه،يئ.

حقوقبأنالاعئقادإلى،التحرريةإلىاليساريةالراديكاليةالسياسةمنمكيةالتاريخنقل

التوريةالقضية،بلدهفي،وأنها،الأسمىالقضيةهي،الاشترايمةأوالقوميةوليس،الإنسان
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الديمقراطي.للحزبالليبراليبالجناحارتبطفقد،السياسيالانتماءحيثمنأما.الوحيدة

للمحافظينحليفأقضيتهجدلته،والدشرتنالحاديالقرنايةبدفييديشعراقيأبوصفهلكن

مدظمهمأنالأرجحلكن،تروتسكيليوناسمعقولهمفيكانمنهمقلةالجدد.الأمرتكيين

القوةيددونالجددالمحافظونكانفقدتامأ.التوافقيكنلم.الأعلىمتالهمريغانرونالديرون

للقوةيمكنبماإلامهتمأيكنلممكيةلكن-قوميينكانواأنهم-أيمسيحيةبطرتقةالأمرتكية

المتاليين.التحررتينعننيابةالدراقفيتحقيقهالأمرتكية

ببولالئقىحيث،لواشنطنزياراتبمدةمكيةقام،2002عاممنالآتيةالأشهرفي

المستوىرفيميمتشددينموظفينالتقىثم،البنتاغونفيالمدنيينمنوغيرهوولفوفيتز

هذافيالأتيض.البيتفيرايسوكوندوليزاتشينيذلكوبمد،الرتيسناتبمكئبفي

بمضهم.عقولفيماوتخفنونبمضهميتملقونالأمرتكيونوالموظفونمكيةكانالاجتماع

ممرفةيرتدونوكانوا،لحربهمكبيرعراقيميقفتأتيديكسبواأنيرتدونالأمرتكيونكان

يمرف:أنيرتدكانفقدمكيةأما.المراقفيسيجدونهالأمرتكيينالجنودأنمكيةيمتقدما

فيالجددالمحافطونقال؟.للمراقديمقراطيةرؤتة-برؤتتهملتزمةالأمرتكيةالإدارةهل

الموظفينعكسوعلى.بالضبطسماعهمكيةأرادماالرتيسناتبمكئفوفيالبنتاغون

الشرقبأنعاطفيبشكليشمرونأنهميبدوكان،الخارجيةوزارةفيالبيروقراطيين

للاعتقاديدعوهممالديهمكان.بالديمقراطيةيتغيرأنيمكن،بالمراقأبدء،الأوسط

التوافق.منطقةكانتيمهماكللكن،كاملةالأسبابتلكفييشاركهممكيةيكنولم،بذلك

مد4،،أعملسأبقىفأنا،الخطأالأشخاصبهيقومالذيالصحيحالشيءهوهذاكان"إن

.الحالهوهذاأنالنهايةيظهرفي"قدالجدد؟حلفاتهمنقلقأكانإنسألتهعندمامكيةقال

يقومونفدلأالجيدينالأشخاصمنالكتيررأيتهفقدكليرأ.ذلكمنأعقدالسياسةلكن

إلىدفدتالتيالتفكيرطرتقةمكيةورفض.الآزبددالحكماجذالصدبمن.رهيبةبأشياء

أن"أعئقد.لذلكوفقأالحكموأصدركلينتوزدهارةإد"مدرسةضدوولفوفيتز،"مدرسةءإنشا

علىفيالناسيفكرأنأفضلأننيهيالأيديولوجيةالسياسةعنبهاابتددتالتيالطرقإحدى

غيرقادريجدلكبشكلمبنية،أخلاقيةمداتيرلديكيكونأنيجبأكير.أخلاقيمفكرأنني

سهلأ،.أمرأيددلمفهذا.مصيبونأشخاصوهؤلاء،مخطتونأشخاصهؤلاءإن:القولعلى
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القيامفييرغبونالسلطةفيالذينأولتككانهلهؤمكيةوضمهالذيالاختباركان

،بوشإدارةأنيبدووكان؟.الديمقراطيةوتحقيق،بصدامالإطاحة:الأخلاقيالأمرابهذ

مكية،تارتخلهرجلأيخصفيماالأمرتن.بكلايتملقفيماجادة،الجددالمحافطينبقيادة

قادرين،أمرتكيينأيأو،الأمرتكيونهؤلاءكانإننفسهيسألولم،بالنجاةوعدأاهذكان

تحدثهسياستهمكانتالذيالضررأنفيليفكرلحطةيتوقفلم.افهأهدتحقيقعلى

،الإدارةيقودونالذينللأشخاصالمتغطرسوالفرض،المتحدةوالأممالأطلسيلحلف

وأفكار،بالإرهابيينوالارتباطات،الشاملالدمارأسلحةحولفيهاالمشكوكوالادعاءات

كلهاهذأن-وأيديولوجيتهمبوشحربمجلسوتارتخ،المسكريالتحولعنرامسضلد

منأكيرالأمورهذهيمذأنمكيةيستطعلم.حلمهتحقيقعدمفيفمليأيسهمأنيمكن

الرتيسة.بالفرصةمقارنةثانوتةأمور

الدفاعوزارةبينالداخليةالخلافاتفيالمداوات.يكسبمكيةكان،الطرتقطولوعلى

مسئقبلحولالخارجيةوزارةمشروعفيالمملفياستمرعندماحتى،الخارجيةووزارة

مجموعةفيالمهووسأسلوتهجرحوقد.البنتاغونصففيعلنأيقفمكيةكان،المراق

قرارأواتخذالمهجر.فيالمراقيينزملاتهمنبمضشمورالديمقراطيةللمبادئالممل

.للجدلإثارةالمغتربينبأكيرسممتهبربطمصيرتأ

وهوبغداد،غادرقدكان،سياسيةقوةاتوذثرتةشيميةعاتلةسليل،الجلبيأحمد

الولاياتوفيإنكلترةفيتمثم.بالملكيةأطاحالذيالقوميالانقلاببمد5891عاممراهق

الجلبيلكنشيكاغ!جاممةمنالنطرتةالرتاضياتفيدكتوراهعلىحصلحتى،المتحدة

ارتدى.المالكةالماتلةمنمقزبأمصرفمديربوصفه،الأردنفيلهوسممةثروةأولصنع

عرفأنإلى،الواسعبذكاتهممروفأوكان،الحرترتةالمنقوربطاتالإنكليزتةالبذلات

مما،9891عامالجلبييديرهالذيالبتراءمصرفانهارفقد.الماليةفضيحتهبسببأكير

أمرصدوربمدلندنإلىعمانمنالجلبيوهرب،عراقيةعاتلاتعدةتدميرإلىأدى

في،المراقبكردستانالدينصلاحمحافطةفيمكيةبهالئقىوحين.مباشرةعليهالقبض

الجلبيكان،الجديدالمراقيالوطنيللمجلستتطيمياجتماعفي،2991عامالأولتشرتن

والسرقةالاختلاستئضمنبتهمأردنيةعسكرتةمحكمةقبلمنغياتيأمؤخرأأدينقد
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الجلبياذعى.الشاقةالأشغالمععامأوعشرتناثنينمدةبالسجنعليهوحكموالتزوتر

تأخذالأردنكانتالذي،امصدلنطامبممارضتهتئملقسياسيةلأسبابكانتالتهمتلكأن

.محتالالجلبيأنعلىأصزوافلطالماالأردنيونالمسؤولونأما.رخيصةبأسمارالنفطمنه

ممارساتوهي،السجلاتوحفظالإدارةفيمهملأمديرأالجلبيكان،احتمالأقلعلى

المركزتةالاستخباراتوكالةبدأتعندماالمراقيالوطنيللمجلسرتيسأبوصفهبهااستمر

المجلسبتموتل،الخليجحرببمدالمنطمةتلكإنشاءفيأساسأدورأأدتالتي،الأمرتكية

مديرمنالجلبيأحمدتحوتلفيالوكالةساعدتكما.الدولاراتمنالملايينبمشرات

كان،2991نيسانفيإدانتهمنأشهربضمةوبمدممارضة.زعيمإلىالسممةسيئمصرف

المهجر.فيالمراقيةالسياسةقمةإلىطرتقهشققدالجلبي

علىيجلسانكانامرة.الجلبيبمقليةممجبأكانلكنه،المطلمبالماضيمكيةيهتملم

إلىمكيةنطر،الحمامإلىالجلبيقاموحين4991'عامجوتةرحلةفيمتجاورتنمقمدين

اليانية.المالميةالحرببمدألمانيةإعمارإعادةحولثخينمجثد:يقروهكانالذيالكئاب

للملكيةنتاج،متميزأملكيأسياسيأالجلبيفيمكيةرأى.متبادللانجذاببدايةتلكوكانت

مكيةاعترفالبلاد.يحكمونالملمانيونالميقفونوالرجالالبرلمانفيهاكانالتيالمدةفي

رتيسلمنصبلارتقاتهيكنلم.الديمقراطيةالسياسةفيخبرةلديهلسىالجلبيبأن

شخصيةيشبهأنههيلديهالفشلنقاط"أكبر.بالانتخاباتعلاقةالمراقيالوطنيالمجلس

الكوالسى،خلفعشر،التاسعالقرنفيلورانس.!ت.أدبفيالنموذجيةالشخصياتمن

أكتع،ذلكومعشيتأ".لهتمنيالجماعيةالسياسةتكنلم.الكبرىالقوةبسياسةوتقوم

المجلسأنيمتقدكانكما.الديمقراطيةالليبراليةممئقداتهيشاركهالجلبيبأننفسهمكية

البمث،حزبصورةفيسنواتقبلأنششهالتي،القاتمةالأحزاببخلاف،المراقيالوطني

الجلبيفيمكيةرأىيتآمر".أنيمكنلاوأنه.سرتةمنطمةبوصفهيمملولاوواضح"مفتوح

إيديولوجياتمنأنفسهمحزرواالذينالمسئقلالفكرذويللمراقيينوقاتدأ،المسئقبلرجل

لاإنه.المرتيةالقوميةالسياسةمنبقايافيه"ليس:مكيةعنهليقالوقد.الفاشلةالمنطقة

بينمنحطأالأوفرهوالمرشحيكونولربمامتدينأ.أوشيميأأوعرتيأشخصأبوصفهيفكر

الديمقراط!لأ.الاتجاهفيللمضيالمراققيادةعلىالقادرتنأولتك
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ضفتالمراقيينللممارضينشاملةمنطمةبداياتهفيالمراقيالوطنيالمجلسكان

بقينالساالمسكرت!والضباطبقينالساوالبمييينوالأكرادصينوالإسلاوالملكيينالشيوعيين

ممطمفيمنضبطوغيرمضطربتمايضفيمكيةكنمانفيهمبمنالمتنوعينوالتحررت!

مقزهحذدالنهايةوفي،المراقيالوطنيالمجلسرتيسليصبحطرتقهالجلبيشق.الأحيان

والهزاتمالفاشلةالانقلابيةالمجلسمحاولاتمعلكن.لندنفيالفخمنايتبرتدجحيفي

بمضهم.علىواشنطنفيإليهوالمحسنونالجلبيانقلب،التسصنياتمنتصففيالداصة

بشكالجلبيإلىالخارجيةووزارةالمركزتةالاستخباراتوكالةنطرت،الوقتذلكومنذ

الكرديةالأحزابوأبمدت،غيرهتيضفرسانعنتبحثالوكالةأتوبد.واضحينوازدراء

المراقي.الوطنيالمجلسقيادةعنالسابقينوالمسكرت!والشيمية

الاحتلاللسلطةدستورتامستشاراعملالذيالقانونبروفسور،فيلدماننوحكان

الجلبيبدأ،6991عامبمد".المراقلحربكاتسبي"جي:بأنهالجلبييصف،المراقفي

تخلى،كلينتونإدارةممارضةمنالرغموعلىجديد.منذاتهتشكيلإعادةعلىيممل

وأنشأالمراقكردستانمنانطلاقا،بصدامطاحةل!بالفشلتكللتالتيجهودهعن

،برووكفرانسيسالأمرتكيالممئووتمساعدة.جديدةبخطة،واشنطنفيجديدةقاعدة

فيالأولىللمرةالجلبيالتقىالذيالمامةالملاقاتومسؤولالإنجيليالنصراني

اليمينمنبالئقربالجلبيبدأ،المركزيةالاستخباراتوكالةمعيمملكانبينما،لندن

عزفهحيث،واشنطنفيصفحتهتبييضفيساعدههومنبيرلرتتشاردكان.الجمهوري

نحوقرنومشروعالأمرتكي،المؤسستاتممهدمئلمؤسساتفيالمساندينمنشبكةإلى

يديركانالذي،تشينيلديكتزففالجلبيأنكماغينغرتيش.وكونغرس،جديدأمرتكي

تقزبكما،مماتوفكرذامئقفاالجلبيفيرأىالذيوولفوفيتز،بولمعهاليبرتونشركة

كانغينغرتتش.ونيوتهيلمز،وجيسه،لوتترتنتأمئالمنالكونغرسفيمحافظينإلى

.وحدهعاتقهعلىالمراقفيكلينتونفشلبإلقاءجذاسمداءجميمهمالجمهورتونهؤلاء

الجلبيأخبر،7991حزترانفي.الصحيحةالأشياءجميعيقولكانعراقياهوذوها

صدرتالذيالمؤتمرتبنتالتيالمجموعةوهي،الأمنيةللشؤوناليهوديالممهدفيجمهورأ

يستطيعالمراقيالوطنيالمجلسبأن(كاملانفراج)مه!أشا""،لم!*!إستراتيجيةورقةعنه
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صداقةبروابطترتبطديمقراطيةدولةواقامةبسيطةأمرتكيةبمساعدةبصدامالإطاحة

المنشقينمنينضبلامددأينتجالمراقيالوطنيالمجلسأنيبدوكانكما.إسراتيلمع

غيرالأسلحةبرامجإنشاءلإعادةصذامجهودعناجذسزتةمملوماتيملكونالذين

الذيكلينتونواضطرالكونغرسوافقوحين.ل!رهابيينالتدرتبوممسكرات،إلتقليدية

هوالمراقيالوطنيالمجلسأصبح،المراقتحرترقانونعلىالتوقيععلىسياسيأأضمف

التنافسمنالجلبياستفاد.الحكوميالتموتلفيالدولاراتملايينمنالمزيدمنالمستضد

المراقينفسهمنوجمل،ممتازبشكلواشنطنفيكلينتونإدارةسنواتأواخرفيالحزبي

السلطة.إلىالمودةوشكعلىكانواالذينالجمهورت!لدىالمفضل

المبدأحيثمنليس،النطامتغييرفيجاذةالجديدةبوشإدارةأصبحتعندما،الذ

الجيضمنكاملةبإرادةولكنالمهجر،فيالمراقيينمجموعاتمنمرتبةمجموعاتوعبر

أخبرنيالآخر.إلىأحدهماالجلبيوأحمدمكيةكنمانيمودأنالطبيميمنكان،الأمرتكي

كنمان.فوجد.ديمقراطيأتحررتأمفكرأ،مفكرأيرتدأحمد"كان:الرجلينلكلاصديق

أنيستطعفلم،التحرريةالديمقراطيةعنبأفكارهملتزمأقوتأرجلأيرتدكنمانوكان

-وزارةالأمرتكيةالحكومةوكالاتمعالقديمةالجلبيحروبمكيةورثالجلب!لأ.إلايجد

مكيةيولدلم،الجلبيبخلافلكن،حروبهوجملها-المركزيةالاستخباراتووكالةالخارجية

الضروريتين.والمراوغةالدماثةدونالجديددورهمعوتمامل،سياسيأ

تسكنعاتلتهكانتالذيشيكاغو،فيالحادالوجهذوالمحامي،إستراباديفيصلالتقى

فيللممارضةتجفعفيالأولىللمرةمكية،5891عامقبلادبغدفيالجلبيعاتلةمنبالقرب

المتحدةالأمملدىالمراقلسفيرناتبأسيصبحكانالذي،إستراباديقال.2002حزتران

ديمقراطيلديهالمراقإن:كمانلي"قال.علاويإيادالوزراءلرتيسالانئقاليةالحكومةفي

كييرفهذا،فقطواحدديمقراطيهناككاناإذ:إجابتي"فكانتالجلب!لأ،أحمدهوواحد

نطروجهةودعم،التطرفلدرجةبالجلبيمؤمنأكان.للمراقبالنسبةالديمقراطيةمن

سيضمفكانالمراقمستقبلمشروعبأن،الدفاعوزارةنطرووجهة،الجددالمحافطين

كانت،الجلبيأحمدتضمفكانتالأوسعالشبكةلأنالمشروعةعارضوقد.الجلبيأحمد

استخدمها".التيالكلماتهيتلك
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الذي،السياسيةللشؤونالدفاعوزارةوكيل،فيثدوغلاسقام،اتهذحزترانشهرفي

لدىكان.غونالبنتالىإديباستراإبدعوة،لحربابمدمالمراقالتخطيطعلىيشرفكان

:إستراباديليوقالالمراقية؟الممارضةفيإسترابادييدعمهالذيمنواحد:سؤالفيث

".المراقيالوطنيالمجلسمبادئأدعمإننيقلت:لكنيأرادها.التيالإجابةأعرف"كت

يئقربونكانواالذين،البنتاغونفيالمدنيونعنهتخلىشهر،أتتاءففي،كافياهذايكنلم

مكيةكانالأتتاء،هذهفي.ظاهرةلهاؤتهمعدأصبحتالسنةنهايةومع،إستراباديإلى

ديباإستراأدركماوسرعان.طيةالديمقرادئلمبااعملمجموعةإلىوانضغ،رأيهغيرقد

علىالسيطرةيرتدكان،التنسيقيةللجنةرتيسابوصفه،مكيةأنأيضاعضواكانالذي

التيالضغاتناستشرتخارجا.ببمضهمودفعالأعضاءةبمضانسحبالئقرتر.كابة

ذهل،الأولىالرسميةالجلسةفي،إنكلترةفي.المجموعةفيالأمرتكيةالحكومةفيكانت

منرافيشوسامانئاالخارجيةوزارةمنوارتبتوملروتةالأيامأحدمساءفيإسترابادي

"كانتالآخر.علىأحدهمايصيح،لندنكبيرفيمطممأمامالممرفييقفانتشينيمكتب

المحافظينبينالشخصيةالخلافاتعمقمدىفيهاأدركتالتيالأولىالمرةهيتلك

؟".يتكلمونعميملمونكانواالذينأولتكوبينالجدد،

السماحعدميضمنأنيمكنإجماعإلىوالوصول،الجميعبإرضاءمهتمأمكيةيكنلم

لمجموعةالديمقراطيةالممليةمنأكيرالديمقراطيبالمنتجمهتمأكانالأمر.بإفسادلأحد

فيتذتيلهاأوتم،سفليةحواشفيالممارضةالآراءتتطيمتم.الديمقراطيةالمبادئعمل

مكيةطرتقةفيالتناقضالخفاجيعصاماسمهاقتصاديسياسيأكدوقدالتقرتر.نهاية

الملاحق:أحدفي

قراراتأو،تصرتحاتواقتباس،بالنفسفيهالمبالغالإعجابعلىأخيرتمليق

وأبكئابتهاالتنسيقلجنةأعضاءأحدقامالتيسخافتها-عنالنطر-بغضمحددة

ينسجملامارفضقزرتالتيللوثتقةالكنسيالدورإلىبالإضافة،وهذا.بهاالقيام

ونحن،الديمقراطياذعاتناحولجميمألناتحذيرتةإشارةيرسل،نطرهاوجهةمع

المهجرافينزاللا
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فيوالميت،عرسكلفيالمرشىيكونأنكنمان"يرتدإستراباديفيصلوقال

".جنازةكل

ولا.خياليةهووثتقةالمراوفيالديمقراطيةإلىالتحؤلحول"التقرترفإنذلكومع

لأنةاللجنةأفرادمنفردلكلمزعجشيءفيهكانفقد:كتبتهقداللجنةتكونأنيمكن

فيكردستانمشاركةوحتمية،الفدراليةمناقشةفمند.أفكارهإليهتشيرمايخفلممكية

ستؤديوالكرديةالمرتيةالهوتةعلىتقومالتيالمناطقبأنناقض،المسئقبليةالمراقيةالدولة

تكونأنيجب،المطلقةالمساواةولضماناليانيةةالدرجةمنمواطنينمنمرقمةأمةإلى

رسمي.بشكلعرتيأعراقأيكونلنالفدراليوالمراق،عرقيةولسئتجغرافيةالفدرالية

بينالفصلأنمكيةكتب،إسلاصةأغلبيةذيعراقفيوالدولةالمسجدبينالملاقةوحول

الإيمانفيالطاهرةوالروحيةالإبداعيةالإمكانياتتحقيقفي"سيساعدوالمسجدالدولة

يجبالمربيغيرالملمانيالبلدوهذا".السياسيوالجزربالمذمقيدأيكونلاعندماالديني

،الآنبمدممتديةأمةالمراقيكونلنوهكذا،اليابانيالنموذجحسب،مسثحغيريكونأن

جذورهامنالاستبداديةالأيديولوجيةلإزالة،الألمانيالنموذجحسببميي،غيروسيكون

والمصالحة،للحقيقةولجنة،الحربلجراتممحاكماتإجراءيجب.والمجتمعالدولةمن

،والأقلياتالأفرادلحقوقحمايةمع،تحرريدستوركتابةوتجب.الإنسانلحقوقولجنة

كانتلما،وأخيرأ.الأكيرتةاستبدادإلىستؤديالديمقراطيةفإن،والا،الانتخاباتقبل

صدامبمدحكومةأولنواةتكونأنيجب،صذامعراقضمنموجودةغيرالممارضةسياسة

لتوفيإعدادهاوتجب.لندنفي2002امعنهايةفيالمسخلالممارضةمؤتمرمنمشكلة

نأ)وتجببتحرترهالتحالفوقواتأمرتكةتقومالذيالمراقمنالأولالقسمفيالسلطة

لتشكيلالمغتربينآلافتدريبيجب،(المراقفيالمؤقتةالحكومةهذهأعضاءعدديتضاعف

النطام.سقوطبمدوالنطامالقانونلفرضأمنيةقوة

،صدامحكمسنواتطوالأي،عاماوتلاتينخمسةمنذالمراقفيمكيةيمشلم

التارتخذلككلمنللخروجطرتقةيجدأنيحاولكان،الديمقراطيةحولالئقرتروفي

أوللتفاوليستسلمونكانوا،وتمانونيحلمونالمغتربونكانوتينمابالدماء.المخضب

رحيم،رندرايسكوندوليزاأخبرت.عليهايئورونتم،أهميتهمعدمفيوتغرقون،اليأس
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أنهمهيالمهاجرتنالمراقيينمشكلةأنالئانيتشرتنأواخرفيالمقزبةمكيةزميلة

تأتيرفيأيلهايكنلمالتيالمهجرفيالبولنديةكالحكومةأيلندن"،في"كالبولنديين

المراقيينفييشفونالمنيدونالأمرتكيونالمسؤولونكان.الئانيةالمالميةالحربأتناء

كانفقدةمؤقتةلحكوماتبالإعدادشأنالمراقيينلأولتكيكنلمةالمصداقيةعدمراتحة

بأنهالآخروناتهمهوعندما،الخطةهذهمكيةرفضالبلاد.داخلالحقيقيونالمراقيون

النهاية،"في.ه!كماأقبلهاأنأرتد"لا:مكيةقال.ألجم،المراقبحقاتقالقبوليرفض

خلاصيا.مكيةكان،الفلسفيةالناحيةمن".أخرىحقاتقوهناك.سياسيةحقاتقإنها

هموأنهم،جديدةلحقاتقمتمطشونالمراقداخلالمراقيينأنيمئقدلأنامستمدكان

المربيةالبلادأماالطرتق.بروتةلهمالقيادةسمحتاإذ،أنفسهمبهميؤمنكانالذين

لحكمالكارتيةالسنواتلكن،للغربمماديةإيديولوجياتفيغارقةكانتفقدالأخرى

رايسمكيةقابلحينالمراقية.بالاسئئناتيةتسميتهيمكنماكؤنتقدكانتالبمثحزب

السياسيالوعيأنوأخبرهاالتفكير.منعمرنصفاختصارحاولالأتئض،البيتفي

والإسلاميالمربيالمالمكانفبينما.مهمبشكلالمربجيرانهمعنانحرفقدللمراقيين

ينئقدونالمراقيونكان،الداخليةالمراقيةالشؤونفيلتدخلهاالمتحدةالولاياتينئقد

جديدنوعتخيل"يمكنقال:،الأسبابلهذه.كافبشكلالتدخللمدمالمتحدةالولايات

كان.ليبراليةعرتئةدولةأولليصبحفرتدبشكلمؤهلفالمراق".المراقفيالسياسةمن

المطلوتة.النتيجةلإحداثمكيةمنمحاولةالديمقراطيةحولالئقرتر

هوالئقرتر"لكن:كامبرتدجفيشقتهفيمكيةليقال22!هعامأواخرفيباردءمسافي

الناسمنعالمأهناكأنذلكوراءأهميةالأقلالدوافعومن،المطافنهايةفيورقةمجرد

جيدأوأعلم.الديمقراطيةإلىالوصولعلىالبلدهذاقدرةفيعميقأيشككونالخارجفي

كما،ساذجأولستورديأالواقعلستفي.للشكتدعوهمجيدةأسبابألديهمأنالممقفي

نأالمهممنأنه،التاريخلأجل،لييبدولكن.الموضوعاهذبخصوصالأحيانبمضيبدوفي

بجذية،تؤخذأنيمكنمحترمةوتيقةيخرجونالذينالمراقيينمنمجموعةلدينايكون

أنواعمنونوعالاختبار،أنواعمننوعأنهاعلىواستخدامهاومخضهاوتذكرهاأخذهاوتتم

أنتجهافقد،النهايةوفيبمد.فيماالأمورفيالئقذمقياسبوساطتهايمكنالتيالمقاتيس
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نرتدكنالقدليقولوا:المالمإلىوتخرجواروسهميرفمواأنللمراقيينيمكنبحيث،عراقيون

الأق!لأ.علىبمضناحاوللقد.كلماتلمبةمجردتكنلم.ذلك

المشاركينجميعكان.نيوتوركبجاممةندوةللظهورفيمكيةدعي،التانيتشرتنأواخرفي

سابق-إنكليزيوديبلوماسيتحرريينوصحفيينأكاديميينخبراء-منالندوةفيالآخرتن

الذيالسياسيوالمفكرالمالموالتزر،مايكلالبروفسورشرح.المراقفيللحربممارضين

لاالمراقفيالحربأنالمترددةالرقيقةبطرتقته،(والظالمةالمادلةالحروب)كتابآلف

هناكوليست،التدخليستحقوشيكتهديدهناكفليس.عادلةحرببأنهاتوصفأنيمكن

أبادعندما،8891هوعامبصدامل!طاحةالمناسبالوقتكان.التدخلتبيحإنسانيةأزمة

عامفيحتىأو،النظامعلىالمراقيونتارعندما،1991عامأوفي،بالغازكاملةكرديةقرى

،الآنأما.المتحدةللأممالتابمينالأسلحةمفتشيوطردالمالمصدامتحذىعندما،8991

،المتحدةالأممفيالجاريةالديبلوماسيةالممليةومع،حاليأللتفتيشجديدةجولةبدأتوقد

؟،،للحربالمادلالسببهوفما،الشمالفيالأكرادلحمايةالطيرانحظرمنطقةومع

وجادلفيه،.نحنالذيهوالصندوق"هذا،.الآنجماعيةمجزرةهناك"ليسوالتزر:قال

هناكوليس،تدخلحربوليساستباقيةحربتفكرفيواشنطنفيالإدارةبأنوالتزر

لوكانحتى،جاريأالاحتواءيزاللا.مماتلةحربخيارفيالمادلةالحربلنظرتةأساس

للتدخلاتمتحمسأمؤتدأكانالذيوالتزر،.احتوا؟هميتمالذينأولتكبينمنالمراقيون

غيربدا،بغدادفيالنظامطبيمةحولأوهاملديهيكنلمالذي،التسمينياتفيالبلقانفي

المدزجواستقزالآخر.تلوواحدأالآخرونووافق.كذلككانالأمرلكن.باستنتاجهسميد

مرتح.إجماعفيبالناسالمزدحم

الياقة.مفتوحرماديأوقميصأاللونأسودجاكيتأيرتديوكان.المتحدثينآخرمكيةكان

:وقال".مخالفةملاحظسأقذمأنني"أخشى:وقالاعتذاريةابتسامةفيالأمامنحوانحنى

أخذفيالندوةفيالآخروناليلاثةالمشاركونينجحفلمأنانيأ.أمرتكيأنقاشأكانالنقاشإن

،الحربحصولحالفيالأعلىاليمنسيدفمونالذين)،الحسبانفيأنفسهمالمراقيين

فيلهالمخططالممارضةمؤتمرووصف.(بالإجماعالحربالمنطمةممارضتهمترتدالذين

الوقتذلكفيبوش.إدارةداخلالانقسامعنالحديثإلىانئقلثم،الأولكانونأواتل
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مميالينأرسلاقدكاناالرتيسناتبومكتبالبنتاغونأنحذإلىوصلقداليقةعدمكان

للديمقراطيينالأقوى"الدعم:وقال.المراقفيالدولةمستقبلمشروعاجتماعاتلحضور

بول،الحربإلىيدعونالذينأولتكدعم"لديناالصقور".هؤلاءمنيأتيوالمسئقلين

أنهالواضحفمنالمتمقلباولكولنأماالرتيس.ناتبومكئبرامسضلدوالوزيروولفوفيتز،

"مسترضرلأ.بأنهباولمكيةنمتبنا".علاقةلهتكونأنيرتدولا،بذلكمهتمغير

المذكورةالديمقراطيةرؤتةيصفمكيةمضى،المستقزةالحضورفتاتزعزعأنوبمد

كاد".ناسفةمادة"إنهاالمرب!لأ،المالممنراديكاليةمادة"هذه:مكيةقالالتقرتر.في

علىوحصل.لهاأساسلامفاجتةطاقةالغرفةفيوأصبح،أقوىصوتهوأصبح،ينتهي

تشجيمهايمكن.المرتيةالسياسةفيجديدشيءهيالمراقيةالممارضة"إن.الجميعانتباه

ماإلىالأخلاقيةقضيتيأسندإننيبسحقها.قمتماإذتفملونهفيمافكروالكنسحقها.أو

عشرةإلىخمسةالاحتمالكاناإذ،يحدثإنهقلت:لمافرصةأقلهناككانتاإذ:يأتي

".بذلكقوموا:أقولوأناأخلاقيأ.التزامأعليكمفإن،بالمتة

الأسباببلفمقا.مذهولينالندوةفيالآخرونالمشاركونابدبالتصضق.القاعةانفجرت

الأمل،وجهيقدمكانإثارة-أكيرشيتأيقذممكيةكان،المتمقلينالأشخاصلهؤلاءالممقولة

ضميفأ.كانمهما

جذا".صمبة"الإجابةوالتزر:قال

كمكية.شخصحلمطر!فييقفأنيردلموالتزر،ميلرجلألأنصمبأةذلككان

فيماوالتزرليقالوقد.كبيرةأخلاقيةلقضيةالآخرالجانبفييكونأنيرتديكنلم

منهل:سألتهوعندماصذامأ"،تقؤيأنيمكنللحربممارضةحركةإلىأنضغ"لنبمد:

نأاجذ"يصمب:قاتلأاعترفصذامأ؟،تقؤيلاللحربممارضةحركةتوجدأنالممكن

".كهذهحركةعليهتكونأنيمكنالذيالشكلنفكرفي

الولاياتفي،فملأللحربمماديةحركةهناكأصبحت02،ه3-2002شتاءبحلوللكن

الديبلوماسيةوطقوسالمؤلمةالكبيرةالزيادةمع،كبيرةبسرعةتتمووكانت،والمالمالمتحدة

المتطرفةالمجموعاتلافتاتمن،كاملةالممارضةطيفاستوعبتحتى،المتحدةالأممفي
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الأسلحة،عنللتفتيشالممتدلةالدعواتإلى"النفطأجلمنالدملسفك"لا:تقولالتي

علىالواسعالجمهوراتذMoveon.!همنطمةبهاقامتالتي،الدوليالقانونوتطبيق

:الاحتجاجحركاتممطمكرساتل،بسيطةكانتالرسالةأنمنالرغمعلى.الإنترنتشبكة

علىالحربفكرةتييرهاالتيالصمبةالأستلةتمحوكلالكلماتهذهكانت.الحربأوقفوا

كامل.بشكلصفهافيالأخلاقكانت،للحربالممارضةالحركةيخصوفيما.المراق

طابقينترتفعزاصةصفراءغرفةفيالشتاءذلكفيجاذتيةالحركةأكيروجوهالتقيت

التدفتةبأنبوباحترقساكهاأنلدرجةصغيرةغرفةوهي،مانهاتن57tse*فيشارععن

كان.الأرضيةيلامسأندونمكتبهإلىينتقلأنيستطيعوكانالسرتر،استدارفيعندما

طوتلةساعاتيمضي،عمرهمنوالمشرتناليانيةفيملتحطوفىوهوشاببارتسر،إيلي

نيابةإستراتيجيةإعدادفي،المحمولالحاسوبجهازفوقمنحنوهو،مكئبهعلىيومكل

.Moveonموقععن orgجهازفيمنهاجزءأجمعآنيةلحركةالإلكترونيالسيروتوخه

سنواتثلاثإلىيحتاججممهاكانادأأعدأشهرثلاثةفيوجممت.بهالخاصالحاسوب

فيشام.حربفي

.الستينياتمنقديمينمحاربين،مينفيالرتفهرثياهفياناللذ،المطلقانبرتسراوالدكان

لديه،اجذومتمقلأمهذبأوكان،وطنيبأنهنفسهيصفكانآخر:شيتأفكانبرتسرأما

المالم.فيأمرتكةسممةفيالحربأترحولقلقأوكان،مكتبتهرفعلىالدستورمننسخة

بوصفهاللحربالممارضةالحركةرفضالبلدبقيةتستطيعلاحتىموجود،أنهيبدوكان

نأفيالمنطقيماأدريلا"أنابرتسر:ليقال.الشبابوالمنكرتنللمسالمينهامشيةظاهرة

لأجل،جنودناأرواححيثمنأو،المالميوضمناحيثمنسواء،بهنخاطرمابكلنخاطر

كانت؟،.الرجلذلكدونأفضلتكونأنيمكنأنهاالأشخاصأولتكيظن،غامضةفكرة

فيهايلاحظماأوللكن.الأمرتكيينملايينوحزكت،قضيةستصنعالدقيقةالفكرةهذه

الأمرتكية.الفضيلةتصؤرمعالوضععلىيحافظالاحتواءكان.أساسبشكلمحافظةأنها

جهةومن،أبيبتلإقامةفيساعدواالذينالصهاينةاليهودإلىأبيهجهةمنبرتسريمود

في،تحؤلتاليسارفيالشبابمثزتالتيالفاشيينمماداةلكن.بولندييناشتراكيينإلىأمه

التطبيقفيتصلماغالبأ،حذرأأكيرعالميةنظرةإلى،الخضراءوالحركةفييتنامصحوة
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وكوسوفوالبوسنة-فيالفاشيينضدزماننافياندلمتالتيالحربتكنلم.الانمزاليةإلى

رغباتكانتإنبرتسرسألتوعندما.الناشطينمنبرتسرجيللدىملحوظةأومذكورة

بالدرجةبهميتملقهذاأنأظن"لا:أجابني،الحسبانفيتؤخذأنيجبأنفسهمالمراقيين

المالم،.فيبهانمملالتيوبالطرتقة،بنايتملقمابقدرأهميةوالأكير،الأولى

التجفعفي3002,شباط15صباحفيسممتهمماكييرمنصدقأأكيرذلككان

نيوتورك،فيباردأيومأكان.المتحدةالأمممبنىمنبالقربتمالذيللحربالممارض

،(المالمأنحاءفيالملايينخرج)كماالبرديخشوالمالأشخاصمنا!قلافمتاتلكن

Firstوملؤوا Avenueنفسهبريسرقذم،المؤقتةالمنضةخلف.72شارعإلى51شارعمن

قدأنهإلىيلفحكانالذي،كليفلاندمنالديمقراطيالكونغرسرجل،كوسينيتضدينإلى

برتشربمدالمنضةإلىصمدالذيكوسينيتض،صزحوللرتيس.للحربممارضةحملةيشن

الوحدةفأساس.الخضراءالجذورذيالنشاطمنجديدةحقبةفيأنناإيلي"أثبت:قاتلأ

بهاتقدمتثم،الإلكترونيةالوحدةتسبقالبشرتةالوحدة-فقطإلكترونيألسىالبشرتة

به.خاصةحالةلنفسه"يوجدإنه:إيمرسونقالالذي(المئقذمالمذ)إيليوتميلأكير.

(".اتهاذالإجابةهووالسؤال

Firstفيإيمرسونروحكانت Avenue.صديقكيورو،المحتخينمناجذقديمنوعوهناك

الذينتيرتغان-كالإخوةالأحدثأو،يحترمهماكاناللذين،براونجونأو،ميلأإيمرسون

التفكيرلهميمنيالذين،الشخصيةالأخلاقياتعنتمبيربمنزلةالسياسةيرونكانوا

يمودلا،الأساسيالضميريالسؤالعنالإجابةتئموحالماالخطيتة.مننوعأالإستراتيجي

يحضرونلا"إنهمثورؤيقولوكما.النتاتجأوبالتفاصيلكييرأمهتمينالأخلاقيونهؤلاء

الروحلهذهأنكما".السياسةيستخدمونولا،بتسوتاتيقومونولا،تحضيرتةمؤتمرات

الممارضينخصومهإلىتمودمابقدربوشالرتيسإلىتمودوكانت،كذلكإنجيليأصلأ

التقاطبعدسةعبرالمالمإلىالنطرللآخرفيأحدهمصورةيمكسونكانواالذين،للحرب

لسئليسألت.أهميةاتذصذاموضعتقؤيقدالحربأنفكرةتكنلملذلك،الأخلاقي

يقذمأنيرتدالذيالمتحذثكانإن،التجفعبتنطيمقامتالتيالمجموعةمؤسسة،كاغان
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نأنحاول"نحن:فقالت.المنضةإلىالصمودمنسيمنع،لصداممؤتدةملاحطاتبوضوح

الناهـيه.نحذف

المنضةعلىثانيةتسمينعلىحصلوحين،عنقوربطةبذلةيرتديبرتسرإيليكان

أعلنوقدابتسامتهيخفيأنيستطعولم،القطبيالهواءفيقدصهأصابععلىييبكاد

Firstفيالمشخعللحشدإيلي Avenue:آخرونمتةهناك،هناموجودشخصكل"مقابل

منإنهم.منهمإلكيرونيةرساتلتلقيتفقد،ذلكأعرف"أناالحضور".يستطيموالم

وأخذ،تشذدأأكيرالآخرتنالمتحذثينممطمكان".الساتدينالوطنيينالماديينالأمرتكان

مصالحهموكأن،والفلسطينيين،المراقيينمعتضامنتجفعنبرةالأحيانبمضفيالحدث

فيالشمراءإلىحثنا"نرسل!:efPoerكJmتجفعمنشاثةصرخت.واحدةكانت

وأن،شمراءحتىولاأمانالمراقفييكنلمأنهفكرةأمابأما!ا"فئتئقوا.وفلسطينالمراق

ليقبلواةالكفايةفيهبماواقصينيكونونقد،القنابلبتهديديرحثونلاأنهممع،المراقيين

وغثت.موجودةغيرحرفيأكانتفقد،الاستبدادمنللتحزرالوحيدأملهمأنهاعلىالحرب

:أتساءلأنإلاأستطعلملكنني،Woodstockفيغئتهاكما"الحزتة"،أغنيةهافنزريتشي

الولاياتكانتالذيالرصبالقدرمنالمراقيينعنافمونيدأنهميرونالمحتخونكانلمن؟

تقومالحركةافتراضاتكانت؟الحربالمراقيونيرتدقدلمبهم.لإيقاعهتستمذالمتحدة

والرغبةالمراقيون-فيهيصشالذيالرعبتخيلعلىالقدرةعدم-مع،أخلاقيةبراءةعلى

يكونأنبذفلاشر،الحربولأن.الكاملوبالدفاع،ممأجميمهاالجيدةالأشياءتجريبأن

خيزا.الحربمنع

يملممنهمواحدكلكانفقدةتحتمللاترددمدةالأمرتكيونعاش،الشتاءذلكفي

لتحاولمصطنمةدراماتميوكانتالمطمىالقوىلكن.آتيةالحربأننفسهقرارةفي

جميععلىالكلاصةالهسترتامننوعانتمض،أبديأبداالذيالفاصلوفي،الحربتجئب

ووسمت،مجاملأيصبحالحربحولتمامأشرعيةأستلةيطرحشخصأيوكانالصمد.

توصفالمقليةالبطاطاكانت،الكونغرسكافيترتاوفيالاسترضاء.بماركاملةأوروتيةأمم

لمأشخاصفيالتستوستيرونلهرموناندفاعأالحربحفىوسثبت.الحرتةبطاطسبأنها
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كان،الأثناءهذهوفي.بداخلهمالذيتشرشلفجأةواكتشفوا،حياتهمطوالمقاتلينيكونوا

فيالمدوانوحوشمنواحدأنهعلىيصؤرونهخصومهيجملالمتصلببوشالرتيسيقين

السياسيونسافر.النفطبشهوةومسممالصهاينةقبلمنمضللإنه:وتقولون،التارتخ

وكانوا،بشريةدروعأبمضهمبقيالبميية.الدعايةوجذبتهمبغدادإلىالسينماونجوم

شمبهعلىالسلطةفيالمدوانوحوشمنحقيقيوحشعلىللمحافظجهدهميبذلون

.الأفواهالمكمم

للتشابهاتالناسمنالكييرسمح.بوضوحالتفكيرالصمبمنكان،الضجيجاهذوسط

ليونليقال.مشابهينحدثينإلىوصلواالنهايةوفي.عنهمبالتفكيرتقومأنالتاريخية

فيربما،جيلنافيالناسأنفكرت"لطالما:(الجديدة)الجمهورتةكتابمؤلفوايسلتير

الحربأحدهمارتيسين:لمشهدينوفقأعملواقد،أمرتكةفيالأخيرةالخمسينالسنوات

القوةاستخدامحولالممسكراتتقسمأنوتمكن.فييتنامهوحربوالآخر،اليانيةالمالمية

يستخدمونالذين،اليانيةالمالميةالحربأنموذجيستخدمونالذينأولتكإلىالأمرتكية

لأنةاليانيةالمالميةهوالحربالرتيسالمشهدكانوايسلتير،يخصفيما".فييتنامأنموذج

الأشخاصأما.أبكيتجملنياليانيةالمالميةالحرب"لاتزال.أوروبةفيمنهانجواقدوالديه

تفكركانتفقطمنهمقلةأنفأتوقعكير-وهمرتيسمشهدأنهعلىفييتناميرونالذين

".المصدومأوالمجروحبهايشمرالتيالمزلةمنبنوعيشمرونكانواذاتها.بالطرتقة

توشلكان.المراقإلىموثوقيندليلينيكونالموفييتناماليانيةالمالميةالحربلكن

لإنهاءطرقأتئدوان،أخرىجهةمناعوالخدتونكينخليجأو،جهةمنوالاسترضاءصونخ

كتعندماوتشوتشئأحرارةالحربحولنقاشاتيأكلرارتود.لإثارتهوليسالخلاف

حكيم،غيرخيارأالحربتجملالتيالمقنمةالكييرةالأسبابوأكتشفأبحثكنت.وحدي

المالم.وتتحذىشمبهيمذب،السلطةفييزاللاكانامأصدأنإلاالنهايةفيأجدولا

لاتحيزوفيها،صادقةوغير،مندفمةحربأكانتلقد-حربيهيالإدارةحربتكنلم

كافيأسببأيبدلمطرقهموعلىالمؤلفينعلىالاعتراضلكن-للتحالفاتومدفرةيغتفر،

كنت،وضميولأصف.للحربالآخرتنخيارعلىيحصللافالإنسان.طرتقهمفيللوقوف

كنتفقد،مئتاقضبشكلللحربالمؤتدينلليبراليينالمهمغيرالصغيرالممسكرإلىأنتمي
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الموقفهذااتخذتوقدغور.آلالناخبينجمهوربهدعمالذينفسهبالقدرالحربأدعم

كانتوكوسوفو.،والبوسنة،هاتيتيالأخيرفيالمقدفيجرتالتيالتدخلاتمنانطلاقأ

تقذمأنيمكنلكها،والديمقراطيةالإنسانحقوقغيرآخرشيءحولتدورالمراقحرب

قاتلأديكئاتورأأرىأنأرتدكنتالسجناءةالمراقيينسراحإطلاقأرتدكنت.مماثلةفواتد

للمجتمعكانإنأرىأنأرتدكنتةجديدةجماعيةجراتميرتكبأنقبلالسلطةمنيمزل

مكيةكنمانكانآخر،شخصأيمنوأكير.المربيالمالمقلبفيللتجذرفرصةالمنفتح

أسممه.عندماالسميدةالنتيجةأتخيلأنداتمأ،الأسهلمنأجدوكنت،تفكيرييوخه

الأسبوعوفيالمهجر،فييميشونعراقيملايينتلاتةعنيقللاماكان،الحربقبل

.ميتروبولهيلتونلندنقئدقفيظهرواقدممظمهمأنبدا2002الأولكانونمنالتاني

كانت.بادينغتونمحطةمنمقربةعلىإدغوار،شارعامتدادعلىفخمأجديدأقئدقأكان

ور؟ساءالسابقينوالضباطوالملكيين،الدينرجالمنبالمتاتتمبئالبراقةوالممراتالمصاعد

فيالمراقيةالممارضةيشكلونكانواالذين،والمخططين،والمتقفين،الأعمالورجالالأحزاب

مظهرفييحتشدون،الرسميةبذلاتهمأووكوفياتهم،وعباءاتهمبمماتمهمكانواالمهجر.

لفتوقد،انهمبآذالخلثوتةهواتفهموتلصقون،الكاميراتبأضواءتستحفون،تآمري

عنهم.يتحدثمكيةكنمانكانالذين،التحرريالفكرذويالمسئقثينيشبهونلاأنهمنظري

رجالأما.آسيةوسطفيالسوفياتيةالجمهورياتمنالسمانالمسؤولينيشبهبمضهمكان

أما،.و"الرجم"الفتو!هبكلمتييذكرونكانوافقد،المهيببمظهرهمالملتحينالشيمةالدين

الكامل.بالحجابمغطىبمضهنكانفقدجذا،القلاتلالنساء

مبموتونهناككان.ضميفبشكلبينهماندشواوقد،بينهممتناترتنالأمرتكيونكان

فيالنظامتغييرجماعةمنحذرأأقلوشخصيات،مختلفةحكوميةوكالاتمنحذرون

المتمجرفة،الابتسامةذوالمامةالملاقاتمدير،بروكفرانسيسهناكوكان،واشنطن

مساعدأبقالسافيكانالذي،شوتنمانرانديهناككانكما.الجلبيلدىيمملكانالذي

بينمنالسابقفيكانالذي،بليكتاودانييل،المراقتحرترلجنةفيالآنوأصبح،لوتلترنت

المؤسساتممهدرتيسناتبالآنوأصبحهليمز،لجيسالخارجيةالملاقةلجنةفيالموظفين

كتابهامننسخأتبيع،الخرقاءالمسئقلةالباحتة،ميلوريلوريهناكوكانتالأمرتكي.
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تمرتفأوحمل،3991عامالمالميالتجارةمركزتفجيرفيالمراقتوزطإتباتاذعىالذي

اسمه،رسميةبذلةيرتديقصيرنحيلشابهناككانكماوولفوفيتز،باولمنبالكتاب

.الخطيرةالسرتةالمملوماتبمضيملكأنهبداوقدالجدار،قربوتدور،فورستتشارلز

قضيةلرفعتمذ،واشنطنفيحكوميتموتلاتذمنظمةلدىيمملفورستتشارلزكان

الأوسطالشرقفيمتمددةحكوميةأعمالعبرمهنتهطر!لكن،حسينصذامضدقانونية

المنطقةهذهيرونالناسأصبح"فجأة:فورستتشارلزصاح،جاسوسلقصةغطاءبدا

يتغيرأنوتجب،الأوانآن"لقدعلينا،،خطرأوتشكل،كلهامشتملةفهي.لناأتهديدبرمتها

يمقد،كنساسمنمحافظوهومسيحي،براونباكسامالسيناتورهناككانشيء،.كل

وفرانكلين.وآدمبجفرسونقارنهمالذين،الممارضةأحزابقادةمعمرتجلأصحفيأمؤتمرأ

الذي،للحكومةالوحيدالشكلحتمألكها،صمبة"الديمقراطيةبروانباك:السيناتورصزح

إحياءلإعادةالتقيلءالمبحملإلىالقادةهؤلاءالقدردعا"لقدبالئقذم،:للناسيسمح

كحماسوملفتأخاذبحماسالمهجرعراقييمنالحشدعبرالأمرتكيونهؤلاءتحركأمة،.

المقدين.بينالتبشيرتين

منرفلديهسايغونفيأمرتكيشابحولغرتنغراهامروايةعنفيلمعرضتم

لإيجادغطاءتحتيمملخطر،حدإلىبرتتةبأفكارمليءورأسالديمقراطيةحولالكئب

جاهزأ(الهادئالأمرتكي)فيلمكانأمرتكلأ.فيفييتنامصورةتغيرأنيمكنثالية""قوة

الضلمأنيطنأنمنميراماكسمخاوفلكن،مباشرةأيلولمنعشرالحاديبمدللتوزيع

هوالأفضل.كانالتوقيتذلكأنبمدفيمااتضحلكن.سنةأكيرمنإطلاقهأخرغيروطني

وحالته،البرتطانيالتكبرأشكالمنشكلأكانتالتي،لأمركةغرتنمماداةمنحذرأكنت

5591عامففي،ذلكومع.الأفيونجحورفيالغارقينللكاثوليكيينوحثه،المتمبةالنفسية

وصلاحهبراءتهمعمتناسبةوالجراتمالأخطاءارتكابعلىالأمرتكيةالقدرةأنيرىكان

الأحدثالجيلبوصفهمالجددالمتطرفينهؤلاءالتفكيرفيعدمالمستحيلمنكان.الذاتي

الهادتين.الأمرتكينمن

يبدوكانحيثالمطهر،غرتبيبدومكيةكنمانكان،صتروبولصلتونلندنفندقفي

منالسياسيونكان.كمادتهالوجهحليقكان،الجلديوحذاته،قميصهأكمامفيأشمث
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الرسميغيرمكيةمطهرأنمنيشتكونالسابقينوالضباطوالشيميةالكرديةالأحزاب

الحاجةعنمكيةبهاتحذثالتيالصراحةكانتكلهذلكمنوأسوأ.الاحترامإلىيفتقد

المرقية.للأحزاب"القديمة"السياسةتجاوزإلى

الأكيرالأحزاببمضتقذمأنيخشىوكان،أوضذهتقرترهمعالمؤتمريصؤتأنيرتدكان

كان.عرضهلتسبقبمجالةالممذةعروضها-السياسيةغيرالشيميةالأحزاب-وخاصةعددأ

الممارضةإلىومبموتفارايسكوندوليزاإكئاعمحاولأالمؤتمرسبقتالتيالأيامأمضىقد

إنقاصالواجبمنوأنه،الئقليديةللأحزابأزاتدتمتيلأهناكأن،زادخليلزلماي،المراقية

وأفكارهمتئوعهمفييشبهونالذين،المراقيالوطنيالمجلسفيالمستقلينعضاء

فيكتب،زادخليلإلىاسمأخمسينأوبأربمينقاتمةأرسلكما.المراقداخلالمراقيين

بالقيميتملقفيماأقوتاء"لكناوصمبة،،وعنيدةصاخبةجماعة...المستقلين"نحن:رسالته

سخرتوقد.الغربمنالنهايةفيتملمناهاقيموهي،بهاالمراقنرىأننرتدالتيالرتيسة

المرب،.بينالقيمهذهلنشرالمراقحولعمليمنقرنربع

دليل)أعذالذي،طوتلةمدةولفوفيتزومساعدالدفاعوزارةالمفكرفي،زادخليلكان

المراقيةالممارضةأنمنللتأكدلندنفي2991,عامالجدلأثارالذي(الدفاعيالتخطيط

واضحةالحرببمدالمراقحولالإدارةسياسةتكنلمموخدأ.وجهأللمالمتقذمالمنيدة

"فيانتقالية"سلطةأومهجرحكومةاختياريتملنبأنهالمراقيينأعلمزادخليللكن،أبدأ

الرتيس،ناتبمكئفوفي،البنتاغونفيالأقوتاءمسانديهمع،هنامكيةكانذلكومع.لندن

الحقيقيالوجهيميلونالمسئقلونوزملاوههووأصدقاوهأنهوتضر،اللمبةيمارسأنيرفض

الاقتصاديةالنهصةأمامعقبةأكبرحتمأ"ستصبحالتقليديةالأحزابوأن،للمراق

مكيةكان".تحدثرؤتتهافيترغبالأمرتكيةالحكومةأنأعلمالتيللمراقوالسياسية

سيكونالمحزرللمراقالأكبرالمدوبأنمانوعأأنفسهمأكتمواقدالمراقيالوطنيوالمؤتمر

والشيمة.الأكرادوالسياسيين،الخارجيةوزارةفيالبيروقراطيين

المسكرت!مجموعةمنضابطسأل.الكواليسخلفيناورغاضبشخصهناككان

،طهرانمنعاتدأالجلبيكانالأسماء؟".هذهيقترحلكيمكيةكنمانهو"من:السابقين
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الرغمعلىمؤقتةحكومةلتشكيلوالشيصةةالكرديةالأحزابمعاتفاقأأبرمأنبمد

الأفغاني،زادخليلتوشط.ادهمأعدقلةبشأنالسئةالمندوبونثارثمالأمرتكيين.من

أعدادزيادةفتمت:المسألةفي،الإقليميةالسياسةسوقطبيمةيفهمكانالذيالأمرتكي

932البالغتقرترهلترجمةيسابقمكيةكان.الشيمةادأعدوخفض،والمستقلينالسنة

عنيقللابماالأمرتكيةالحكومةحسابعلى،وطباعته(وغيرهاالملاحق)عداصفحة

وهومكيةقالالسمر.علىالخارجيةوزارةمنالقديمعدوهمعيتفاوضوكاندولار.ألفي

هذا".علىالمالينفقأنيرتدأحد"لا"،أعدكأن"أستطيعيتنفد:

الجذيالأسلوبالشجارفييستخدمكانفقد.سياسيأبوصفهعدولنفسهأسوأمكيةكان

ربمارووسهم.يهزونأصدقاوهفيهمبمنالجميعوجمل،جذاقوتةكتابتهجملالذيالشديد

يكنلم،لنفسهيفكروكان،كاتبأكان:الخطيرةالمراقيةالسياسةصاهفيأعماقهفيكان

انغمسثمالتيار،بدخولنفسهأراح2002عامفيوكانقط.والاتفاقياتبالتحالفاتتيتم

بورنراندولفكتبكمالكن،التارتخيمسارهفييتحكمأنيرتدكان.ممهوانجرف،فيه

الدوافعأسمىولديهم1791,عامأوروبةفيللحربذهبواالذينالأمرتكيينالميقفينعن

لطفليمكنكيفنرىأنالصمبفمن،الحربفيالتحكمهيالمسألةكانت"إن،الإنسانية

يحاولالذيالطفلمنالوحشإيقاففيتأثيرأأكيريكونأنمجنونفيلظهرعلىيجلس

أنبإمكانهكاناماذوسجاعأ.،ومتهورأ،ومياليأ،متغطرسأمكيةكان".الأرضمنإيقافه

ذلك؟غيريفمل

أهلبيتمنمقربةعلى،بلومسبيريفيالجلبيساموصديقهمكيةالتقى،مساءاتذ

أرملةتديرهاكانتالتيالشرقمكئبةبجانبكافيترتافيالبرتطانيالمتحفمقابل،مكية

منيطهرالذي،الجلبيكان.شبابهأياميتجولأنيحبمكيةكانوحيثعجوز،إنكليزتة

إعدادفيلمكيةالمماونينأقربهو،منشقيقابنالمقصودالغامضوبرودهرأسهشكل

اعترض.قضيتهميتؤذكانتصراحتهإن:لمكيةبوتشينوقالالكاتتاولأثناءفيلكنالتقرتر،

علىالذاتيللحكملتجربتهمنهايةيمنيمما،عرقيةغيرفدراليةاقتراحعلىبشدةاكراد

ولن،مساوللمربووضعاعترافعلىللحصولبشدةناضلوالقد.الزمنمنعقدمدى
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والدولةبالدينالمتملقالقسمعنالشيميالحزبرأيأنكما.قتالدونذلكعنيتنازلوا

شموليلأ.هناكيكنلمالأكيرغضبأ.فكانواالسثةأمابمد.يلتمسلم

أقلسيمنيهذاأنأعرف،هناالشمولكلمةأكرهبدأت"لقد:وقال،برأسهمكيةأومأ

فيعميقأخطأيرسمالمرقوكان،يتمزقكانممنى".لهشيءيقالولن.مشتركقاسم

حصلالذيالخليويهاتفهوكانمنهكأ.ابد،قبلمنالشكلبهذامتوترأأرهلم.جبهته

تدورالتيوالماصفة،بإرادتهيتحملهالذيوالضغطالمملأشهرأنابد.يربكه،مؤخرأعليه

.يطاقلاإجهادأعليهألقتقدحوله

ينطرونإنهم:والاستملاكالشركاتاندماجفيمحاصأيمملكانالذي،الجلبي"قال

للآخرتنيمكنالتيالوثتقةأجزاءعلىلنركزشيتأ.عليهميفرضمتطفلأبوصفكإليك

الانئقالية".المدالة،الإنسانحقوق:يتبموهاأن

إظهاريرتدونإنهم.سميدةكبيرةواحدةأسرةالأمراهذمنالخروجيرتدون"إنهم

تلتزمأنيرتدمكيةكانملموسأ".شيتأأكسبأنأرتدوأناللأمرتكيين.والتأتيدالوحدة

الحربوتأخذالنار،إطلاقأيبدأنقبلالأمرتكيينيدوتقويالمبادئمنبمجموعةالممارضة

".خاسرةممركةنخوضأنناأخشى"لكنيمجراها.

عليك!لكنالوتيقة"،منأنسحبأو،أستسلمأنأريد!لاقاتلأ:الجلبيأصر

تلمبهاكلمبة".أن

ذلك"."أظن.وجههعلىالضيقبداوقدبمجز،الجلبيإلىمكيةنطر

.فلان،انفمالهمنيخففأنمكيةعلىالجلبيأصز

الفخمة.نايتسبرتدجفيالمراقيالوطنيالمجلسمكاتبإلىذهبت،اليومذلكمساءفي

مكئنزأصلعرجلحولتلتفالمتأنقينالشبابالموظفينمنمجموعةكانت،الملويالطابقفي

موسيقيةمقطوعةإلىيستمعبينما،الإلكترونيةالرساتلعنوتجيب،أرتكةعلىيجلس

Adagioلألبينوني in G Minorالجلبي.أحمدهوالرجلذلككان.ليزريةأسطوانةعلى

منصفراءعنقوربطةالأزرارمنصفانولها،رفيمةبخطوطمقلمةبنيةبذلةيرتديوكان
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المامتمبيرهكانت،مهتبةبابتسامةبيورخب،إلينطروتندسور.ربطةربطهاوقدالحرتر،

ولديهطهرانمنقصيرةبرهةقبلأعاتدكانفقدللحديثةوقتهناكيكنلم،اتمالد

الليل.إلىسسئتمرعمل

علىاتصالأمكيةتلقىوآخرتن.ومكيةالجلبيمعالسيارةفيقصيرةجولةفيذهبت

ماركسي،"إنه.الكرديينالقاتدينأحد،طالبانيجلالعنيتكلمكان:الخليويهاتثه

أخرهـ".مبادئلديمبادتي؟تمجبك"لاضاحكأ:الجلبيقالغروشوماركس!لأ،

مديرأسابقأعمل،وسيمأطوتلأرجلأكان.لجلبياليمنىاليد،الموسوينبيلإليئالتفت

بمناية.مشذبةخضفةلحيةوله،وجاكيتأعاليةقبةاتذ"كزة"يرتديوكان،تيتزالمطمم

أعنيلاوأنا،المستقبلوسياسةالماضيسياسةبينتقدمأالأكيرالمرحلةهم"المستقلون

أنالمتهكمبتفكيرها،أيضأالخارجيةوزارةوانما،فقطالتقليديةالأحزابالماضيبسياسة

".ليحكمهمقويشخصإلىبحاجةوأنهم،الديمقراطيةعلىالحصوليمكنهملاالمرب

والشمورللجلبياخليةالداترةالدفيساعةقضاءالمييرمنكانلكن،الالجدأهدوهنا

مسئقبلإلىالتارتخمنضخمةموجةتقودالنخبةمنبمجموعةالشمور،المنمضباليقين

إليهم.يمود

للجنةمؤسسأكانمقهىوهومالككونراد:صنعمنلندنفيالمراقيينعالميكونقد

الذيالصحفيوالمحرر،البلدينكلافيمحطورةكانتالتيواسراتيلالمراقبينالصداقة

عندماتايمزبابلاسمهاجرتدةلإنشاءيخططوكان،الماضيمنامصدمعبصورةاحتفظ

الجلدية،بمحافطهميمملونكانواالذينالمملعنالماطلينوالصحضين،بغدادإلىيمود

والمحادثات،الخارجيةلندنكافيترتافيوالكبابالحفصحولالإستراتيجيةوالجلسات

الرجالبينالمرترةوالدساتس،ليلأالشاياحتساءعندالجلوسغرففيبالحنينالمغمورة

وكانوا،الأصليموطنهمعنبصدأ،جيدبشكلالآخربمضهميمرفبمضهمكانالذين

الهاتل.الحدثهذاحدوثينتطرونحياتهمنصفظلوالقديمرفون.مماأكيرمتشابهين

للأمرتكيين.عاتدأذلككان
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منمنقوشةنافذةدرفةإلايحمليكنولم9991عاملندنإلىالقديميمصطفىوصل

،عمرهمنواليلاثينالرابمةفيكانالتقيتهعندما.القديمةادبغدأحياءأحدفيعاتلتهتيت

عشرأكبريبدوجملاهالرماديةالبقعتغطيهالذيوشمره،المنهكالضصفوجههلكن

التجارمنعاتلةفيولدلقدمأساوتة".قصة"لدي:عاديةبنبرةمصطفىليقال.سنوات

إخوةباعئقالبدؤواوأخيرأ،الشركاتثم،المنزلصادرواالبمييينلكن،الأثرتاءالشيمة

أواتلفيالخمينيمنالمسئلهمالدعوةحزبإلى،الشيمةكآلاف،انضمواالذينمصطفى

أصدقاتهاعئقالتموعندما،الدعوةحزبفيمشتركأكانمصطفىوحتىاليمانينيات.

كانتحين،8891عامفيذلككان.الشمالطرتقعنادبغدمنهرب،وقتلهماليلاثة

المدفرةالقرىإحدىمنالأكراداللاجتينمنعاتلةاتتمنتأشذها.علىالأنفالعملية

كانتالتركيةالحدودإلىطرتقهفيلكن،الخمسالسنواتاتذابنتهمعلىمصطفى

الذيالحصانوأجفلت،منخفضارتفاععلىتطيرالمراقيالجوسلاحمنمروحيةطاترة

نأأستطيعلاصورة"إنهايديهبينوماتتالفتاةفسقطت.والفتاةمصطفىيركبهكان

رأس!لأ.منأمحوها

الخبرإليهمونقلمصطفىوجدهمحيث،طهرانإلىرحلتقدالفتاةعاتلةكانت

للفكرالحقيقي"الوجهالييوقراطيةإيرانفيأمضاهاالتيالسنةلهأظهرتالرصب.

بمديومأأربمينمدةسجنإنهحتىةبلدهفيبالنطامكرتهذكمابشيءتذكرهلم".الإسلامي

.التجوالمنعقدأمصطفىبدأ9891,عاموبمد.كفرأفيهأنعذالجرتدةفيمقالنشر

أحدنادلأفيعملحيث،اليونانيةالجزرإلىوأخيرأ،ولبنان،سوريةإلىإيرانمنذهبفقد

كانوتينما،الأببوشجورجالنزلاءمنكان،التسمينياتمنتصففييوماتوذالمنتجمات.

وتسأله:ليتقدمالكافيةالشجاعةمصطفىاستجمع،السابقالرتيسلماتدةالطلباتيقدم

حرببمدالمتمزدينالمراقيينليذبحالسلطةفيصدامأالأمرتكيةالحكومةتركتلماذا

عمل،لندنوفي.الإجابةانتطارفييزاللاكان،بهالئقيتوعندما.1991Sعامالخليج

والتقى،المراقيالوطنيالمجلسداترةفيوقعماسرعانلكه،فندقفيحفالأمصطفى

ليبرالي.ديمقراطيإلىتطؤرهوأكملت،مصطفىعقلكتبهحؤلتالذي،مكيةكنمان
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مولودهماتتتطرزوجه)كانتالميشلقمةيكسبمصطفىكانكيفتمامأأعرفلم

الأسبوعية،المراقيالوطنيالمجلسوجرتدةالحزةأوروبةاعةإذمعصلاتلهكان.(الأول

دمشق،فيكانشهرتنقبلالمسئقبلية".المراقشؤون"مؤسسةعملهبطاقةعلىمكئوتأوكان

قادمونفالأمرتكيون."مبروك:لهوقال،لهجتهعلىالأجرةسياراتساتقيأحدتغرف

الشارعهورأياهذأنمصطفىليوأكدذلك".بمدلمساعدتتايأتواأنلنأمل.لمساعدتكم

هيالمرب"مشكلة:مصطفىقال.المرتيةالإعلاموساتلفيالمداتيالرأيوليس،المربي

لكن،إنكليزيتهمنخجلأمصطفىكان".كبيرةكذبة"والتاريختاريخنا".علىنميضأننا

للمراقالقادمالرتيسيكونأنهو،يمنيهكانماكل.اللغةمنساخرةطرتقةلديهكان

يرهالمالتيأمهماتتفقدتقرتبأ.شيءكلالمهجرخسرفيلقد.شارببلاأورجلأامرأة

تجممهماأنالممكنمنكانالتيالحرببدايةمنقليلةأشهربمدبغدادفي،8891عاممنذ

انتطارفيكلهاحياتهمعثقواالذينالديكئاتوريةمنالفازينأحدمصطفىكانجديد.من

يصزوهو،لندنمنالمراقيالجزءفيبسيارتهبييدوركاملأيومأأمضى.النطامسقوط

اد.بغدفيقرتبأنلتقيأنووعدني،بحرارةخذيقثل،الوداعوعند.التكاليفكلدفععلى

أيضأ.ذلكأتمنىألاالمستحيلمنكان

طوتلةطاولةإلىيجلسمكيةكان،صتروبولصلتونلندنفندقفيالكبرىالقاعةفي

وكانالصحضين.منحشدأمامالأخرىالممارضةشخصياتوبمضالجلبيأحمدبجانب

كلمتهعندوكان،شيتأيقولبألاوعدقدمكيةكانواضحأ.المرقيةالأحزابقادةغياب

واحتذالئقرتر،فيكانماوصف،إليهالأستلةبتوجيهالصحضونبدأعندمالكنمدة.

هذا.المسلمالمربيالمالممنمكانأيفيتوجدلاتمامأجديدةفكرةيحمل"إنه.كالمادة

فقطليست،ديمقراطيةفكرةعنشيءكلقبلنتحذثنحنيصذق.لاشيء،هاتلشيء

شيءكلوقبل،المجموعاتوحقوق،الأقلياتحقوقحولديمقراطيةفكرة،أكيرتةحكم

الأفراد".حقوق

لاإنه؟الرجلهوهذامن.الإثارةمنموجةوانتشرت،الصحضينبينالتمتمةانتشرت

.الأسبوعنهايةعطلةطواليدندنونكانواالذينالمتحذثينكطابوريبدو
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علىأجلهامننحاربأنننوي!فنحنحرب".وتيقةإنها،فكرة!على:مكيةقال

المؤتمر".أساس

،زيباريهوشيارالقاعةإلىأسرعمكيلأ.حولالصحضونتحثق،الجلسةانتهتعندما

أنإليهيستمعمنكليخبروكان،الوجهمحمزغاضبأوكان،الكرديةالأحزابأحدقاتد

المؤتمر.علىسلطةلهالسىمكيةوثتقة

المرقية،والأحزاب،الفدراليةحولمكيةأفكارفيرأيهعنبمدفيمازيباريسألت

القديرالخارجيةوزيربمدفيماسيصبحالذي)زيباريكان.والجديدةالقديمةوالسياسة

غليظرجلأ(المراقتاريخفيالمنصبهذايشغلكرديوأول،الجديدةالمراقيةللحكومة

صدريعلىيضربنيظللكنه،السؤالأكتاءفييضحككان.كييفأسودشاربلهالطباع

كنمانفملاماذ.عانيناالذيننحن،البلادفيمتجذرتن"نحن:زيباريوقال.يتحدثوهو

فكرتة".رتاضةسوىليسلكه،الفكريعملهأقذرأنا،مكية

".بجديةلهيتفرغأنيحاولمكية"إن:فقلت

كانلقدالوحيد"."إنه:نتحدثونحنحولنايدوركان،زرقاءبذلةيرتديأمرتكيقال

تشاورقدوكان،الخارجيةالملاقاتمجلسفيالمسؤول،فيليبسل.هوديضدالرجلذلك

ليسإنه،سياسيةوثتقةالتقرتر"لسى.المراقمستقبلمشروعحولالخارجيةوزارةمع

لاحتكاربحذةمكيةفيلبسانتقد".خلافمحلسيكونفإنه،كذلكأصبحاواذمخططأ.

تسبقوكانت،جذاعاليةأفكارهكانت.أحكامهلفرضبشدةالضغطثمومنالتقرتر،كتابة

مستمذينغير"المراقيونقرتبأ.تئحققكيفرصةلهاتئاحأنيصمببحيث،كييرأوقتها

مهمة.إنهاالكييرللمراقيين.تمني،المرقيةوالتجمماتالقبليةفالتركيبات.جديدةلسياسة

".برانديسمختبرلسىهذا

فيالديمقراطيةالمسفىالغامضالشيءلذلكوالدعمةالوحدبتمابيرلندنمؤتمرانتهى

الديمقراطية،المبادئعملمجموعةتقرترأنكما،مؤقتةحكومةتشكيليتململكن،المراق

مناقشتهتئملم،والممارضاتالملاحقمنالصفحاتمتاتمع،وتوزيمهطباعتهتمتالذي

طالماالذيالئقرترووضموا،لمشورتهاالمجموعةالمسؤولونشكر،واشنطنوفيقط.رسميأ
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نطرهم،وجهةلإثباتتحداهمقدمكيةكانجانبأ.عليهللحصولالخارجيةوزارةسمت

.الآنيتحذونهوهم

وأالديمقراطيةبالمبادئسواء،الأمامنحوبالتقدمالحرباتجاهفيالحركةاستمرت

أقوتاءمؤتدونلهيزاللاكانلكن،المراقيةالممارضةمنكبيرأقسمأمكيةاستفزدونها.

سثيةعاتلةمنوطبيب،رحيمورندمكيةإيصالتم3002,اليانيكانون15في.واشنطنفي

وتشينيالرتيسمعلاجتماعالبيضاويالمكئبإلىمخلصحاتميدعىتكرتتفيبارزة

جزءأأيضأقضواالمغتربينلكن،الشخصيةقصصهمعنبوشسألهمزاد،وخليلورايس

السنةهمالمراقفيالمربمننوعينهناكأنلبوشيشرحونوهم،الوقتمنكبيرأ

نأمخلصنطرلفت.عليهجديدةتبدوذاتهاالمراقيةالممارضةفكرةكانت.والشيمة

البمثحزبواجئياث،المراقيالجيشلمسئقبلالرتيسةالمساتلعلىمركزأيكنلمبوش

بأفكارهتشينياحتفظ".للحربسنذهبوكا،بمينيهنرىكنا"لكننا.الانتقاليةوالحكومة

حولخطةعلىبمداستقزتقدتكنلمالإدارةأنالواضحمنكانمتوترأ.يبدوكانةلنفسه

.الحرببمدمرحلة

للمراقيينمؤقتةحكومةإعلانعلىالرتيسهوورحيموحث.وجودهييبتأنمكيةحاول

حكومةوستكون.الداخلفيالمراقييندماغغسلتم"لقد:مكيةقال.الحربقبلالمهجرفي

تحركاتهمبأنالرتيسمكيةأخبرالتغيير".حدوثعندالسلطةلاستلاممستمذةالمهجر

قال،والديمقراطيةللئقذمقوةتكونقدالحربتلك،المربيالمالمفيأمرتكةصورةستغير

والورود".بالسكاكروسيسئقبلونها،بالقواتالناس"سيرخب:مكية

منافع،علىيحصلوالماإذ،ايةالبدفيقلوتهمتكسبلما"إذ:أضافلكنه،مخلصوافق

نإآخرتن:تحذيرتنللرتيسمخلصقذمكمابغداد".مقديشوفيترىقدشهرتنفبمد

المراقيالجيضحلأنكما،البلادداخلالمراقيينقبلمنمقبولةتكونلنالمهجرتينحكومة

نأيرتدهمإنهبوش:قالكما-محررينمن،هناكالأمرتكيةالقواتطبيمةمنسيغير

قذمجديدومنالإسراتيليين؟يكرهونالمراقيونكانإنبوشسألمحتثين.إلى-يكونوا

،الستينياتمنتصففياليسوعيةاليانوتةالمدرسةفيزميلينكانااللذان،ومخلصمكية
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مخلصأمابهمةالواقعالطلمعلىكييرأيركزونالمراقيينإن:مكيةفقال،متناقضينرأيين

كما.للصهيونيةممادينيكونواأنعلىالمدارسفيوتمثمواترثواقدأنهمعلىأصزفقد

قبليأيزاللاإنه:مخلصفقال.المراقيالمجتمعطبيمةحولأيضأومخلصمكيةاختلف

الخمسأوالخمسينالسنواتأثناءفيأصبحواقدالمراقيينإن:قاتلأفجادلمكيةأماةبقوة

أحديتبعلم.حدييةدولةتشكيلعلىقادرتن،وأطباءمهندسينمواطنينالماضيةوالسبمين

الأدمغة.مغسولةلأفةمكيةرؤتةوبينالتفاولهذابينالواضحالتناقضالقاعةفي

قاليراها.التيبالطرتقةالأموريرىبوشأنمقتنمينالاجتماعالمراقيينمنكلغادر

أنتمامأمقتنمأكت،الوقتذلكفي.أتيتأينمنفهمبوشأناعتقدت":لاحقأمخلص

جثة".سيصبحالمراق

الرتيسإخلاصمنتماما""متأكدأنهوأعلنالأبيضالبيتمنمكيةخرج

المراقية.للديمقراطية

الصحافة،لقاءبرنامجفيتشينيالرتيسناتبظهرآذار،منتصففي،شهرتنوبمد

.المراقفيمحررينبوصفهمالترحيبستلقىالأمرتكيةالقواتأنالبلادوأخبر

بلمحررتن،مماملةنمامللماواذ،صحيحأتحليلكميكنلم"إذا:عليهروسيتتيمألخ

مستمذالأمرتكيالشمبأنتمتقدفهل،بغدادفيخاصة،بالمقاومةالمراقيونأوبد،غزاة

؟".كبيرةأمرتكيةخساترإلىتؤديوداميةمكلفة،طوتلةلممركة

سيصبحالأمرأظنلا"حسنأ،:المهذتةالمكبوتةبطرتمتهقالفقد،قلقأتشينييكنلم

لقدمحزرين.بوصفنابناسيرحئونالمراقيينبأنبالفملأومنلأنني،تيم،الشكلبهذا

البيض.البيتإلىودعوتهم،بنفسيالأخيرةالأشهرفيالمراقيينمنكييرمعتحذثت

الخارجةمنحياتهمسخرواأشخاصأ،مخئلفينوأفرادأمجموعات،والرتيسأناالتقيتهم

لقد،برانديسفيالمدزسالمراقي،مكيةكنمانومنهم.المراقداخلالأمورتغييرليحاولوا

والمقاومةالممارضةمنوهوجزء،قربعنالبلادوهويمرف،الموضوععنعطيمةكتبأكتب

أنهمالأساسيةقضيتهمأنهيالمراقشمبعنعليهاحصلناالتيالقراءة.الديمقراطية
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محررةبوصفها،المتحدةبالولاياتسيرخبونوأنهم،حسينصداممنالتخلصيرتدون

".بذلكللقيامنأتيعندما

يتحطم.قلبهبأنشيكاغو،فيالمحامي،باديإسترافيصلشمر،الكلماتهذهسماععند

أعلم،أكنلم.المراقفييجريمايمرفلاالمهجرفيعقودأربمةأمضىمنأنأعلم"كنت

يملموعودأيقطعداتمأكان.حذرأأكيركنتأننيهوالوحيدالفرق.يملمكنمانيكنولم

قالالرذ،تكونأنيمقللاوالورود""السكاكرأنيملممكيةكانبها".الوفاءيستطيعلنأنه

أنفقطيرتدكان.أفضلبشكليمرفيكنلمبوشأنأيضأيملمكان"لكنهإسترابادي:

جميمأ".نرتدكناكما.المراقإلىبوشيدخل

كتابيه:ففي،الموضوعحولعظيمةكتبأمكيةكتبواحد:أمرفيمحقأتشينيكان

إرهابونتاتجالاستبداديالمراقإلىترذددوننظر،(وصمتو)قسوة(الخوف)جمهورية

أعذعندما،الخليجحربوبمد.وراتحتهومظهره،أنتجهالذيالبشريوالحطام،البمتيين

استلم،جديدلمراقالتمايشمبادئيحددالذي19رقمالميتاقالآخرونوالممارضونمكية

طبعلإعادةالكفايةفيهبماوشجاعأصادقأكان،قديمصديقمناللهجةشديدةرسالةمكية

فيوردتالتيالأفكارأنذلك-بقولليتسمحأن-وأرجو"أعتقد:(وصمتقسوة)كتاب

لاالأسفلفيالواقفيننحنأننالدرجة،السماءنحوعاليأارتفععاجيبرجمنتصدرالميتاق

عامفيكماأصبحقداليوممجتممناأننرىنحن.تأتيأينمننسمعأونرىأننستطيعنكاد

"الديمقراطية،أو"الحرتة،متوكلماتممنىيتذكرأنيجر؟أويتذكرمنهناكليس.8491

هذاعلاقةما،أعنيالإنسازلأ."حقوقهيمايمرفونيمودوالم،."الإنسانيةأو"الأخؤة،أو

،.كالخراف،والحياةالنجاةهوالوحيدهفهمإنبهم؟ا...

الياني،كانونأواخرفي،باليلوجالمليتةالجبالعبروحين،كلههذايمرفمكيةكان

الجلبي،أحمدضفتصغيرةمجموعةمعالمراقوكردستانإيرانبينالحدودطولعلى

ليلة،اتذحياتهيمرفهلارجلوهذد،الكرديةالدينصلاحمدينةفيقدامىرفاقأوالتقى

هي"هذه:فيهاوكتب.الحادثفيهايصفالأصدقاءبمضإلىإلكيرونيةرسالةمكيةأرسل

الخمسةالأساتيعفييومكل.لهاالديمقراطيةتصنعأنترتدالتيالخامالإنسانيةالمادة
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الوطنيةيتنفسونأشخاص،ومجروحينمدفرتنبأشخاصأمزكنت،تيرحلامنالأخيرة

هيهذهالآخرتن.بالمراقيينومشككينشوفينيينوأشخاص،يملمواأندونوالطاتضة

إليهاالمودةفيحتىتفكرلا.المدفرةالفقيرةالأرضهذهفيالقادمللجيلالحياةحقاتق

الحقاتق".تلكمعللتماملمستمذأتكنلمإنالتحرتر،بمد

كتبه-صوتمكيةألتقيأنقبلأولأسممتهالذيبالصوتالكلماتهذهقراءةذكرتتي

يزاللالكه.عليهالمراقأصبحماكاتبأبوصفهيمرفمكيةكان-.الخوفتمرفلاالتي

لدرجةوجريءضخممستوىعلىحدثفي،عطيمةتاريخيةدرامافيرتسئأدورأيؤديالآن

رسالتهفيوكتب،سياسيأأصبحلقدللنتاتج.الكاملالمدىيتخيلأنيستطعلمأحدأأن

...(.).المال!فيالأكيرقسوةالقاضيهي"السياسة:كردستانمنالإلكترونية

ولم،ثانيةفرصةلهتئاحلنيده.متناولفيفجأةأصبححياتهطوالبهيحلمكانماكل

نفسهبالشكلمصابأنهوأكدوا،مكيةمرضالأطباءشخصفقد،مؤكدأمستقبلهيكن

بماطوتلةمدةيمرفهكانماينسىنفسهجمللذاسميد.إدواردقئلتالتياللوكيميامن

فيظاهرةصفةيوماتذستصبحالمتحدةالولاياتلرتيسكلماتبضعليقولالكفايةفيه

نصه.

في9،أسابيعثلاثةوبمد.مبهجأصوتأ،بغدادعلىتسقطالأولىالقنابلصوتكان

الأرضعلىيسقطحسينصدامتميالوشاهد،الأتيضالبيتفيالرتيسمعجلس،نيسان

.المشكلاتبدأتذلكوبمد.وبكىببغداد،الفردوسساحةفي
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